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تذضيد وإخرقج + رعيدا الخباز ممم الغلاقف: جمال سعيد 


«إنما النساء شقائق الرجال» 


التبي محمد 


عندما نتحدث OW‏ عن حقوق المرأة في الثقافة العربية مبتدئين بعصر 
النهضة؛ فهذا لا يعني بأي حال أن الرأة العربية لم يكن لها حقوق أو أن 
الثقافة العريية لم تعير عن هذه الحقوق أو تدافع عتها من قبل» بل المقصود 
فقط البحث في استعادة الثقاقة العربية Me‏ عصر النهضة لموقفها الإنساني 
تجاه المرأة بعد قرون طويلة من الاستعياد لهاء خاصة منذ العصر الملوكي 
(الذي بدأ عام +10( وسقوط بغداد تحت أقدام هولاكو (58؟1) والعصر 
العثماني الذي تبعه رمنذ .)٠١١١‏ هفاك أمثلة كثيرة على دور الثقافة 
العربية في رفع شأن المرأة قبل عصري الاتحطاط المذكوريسن» بالإضافة إلى 
القران والتراث النيوي اللدين ركز عليهما كثير من الساهمات في العصر 
الحديث. يما أن هذا ليس مجال دراستناء وإن كان يلقى ضوء هاما عليه» 
فإننى سوف أذكر بعجالة LING‏ شواهد على سا أقول: الشاعر مسكين 
الدارمسي وت ۷٠۸‏ الأديب والفكر المعستزلي الجساحظ رت ۸۹> 
والغيلسوف أبن رشد VEYA)‏ سمقال) 3 


مسكين الدارسي شاعر من أشراف قييلة تميم ومن أنصار معاويسة 
والأمويين. يتبين من أشعاره"" أنه كان مسع السغورء واختلاط الجنسين. 
لأن المرأة الصائحة لا بفتئها النظر. ولأن الييت لا خير فيه إذا لم يزره 
الاس بحضور الزوجين. ويدعو الشاعر للثقة بالزوجة وعدم مراقبقهاء لأن 
الزوج لا يتواجد دائما في البيت. ويؤيد السمام بخروج BLM‏ ويستنكر أن 
يصبح بيقها قيرا لهاء لأنها إذا لم تكن محصنة خارج البيست» فلن تكون 
محصنة قي داخله. وينهي مسكين عن الغيرة لأي سيب وعن القن پسوء 
دون وقائع ؛ OF‏ هذا يغري امرأة يفعل ما يخافه الزوج الغيور. ويعبر عن 
رأيه بمساواة الزوجسين من خلال تأكيده على أن خيانة الزوج تستتيع 
خيانة الزوجة له. gall‏ عليه Gat‏ الشاعر في العلاقة بين الزوجين هو 
الخلق الكريم والدين. والمحبة التي توهب من الله ولا تفرض بالقوة. أما 
إذا خانته زوجته مع صديق» فإن كل ما يفعلنه مسكين الدارمي هو أن 
يقطع علاقته بهذا الصديق وأن يطلق زوجته طلاقا لا رجعة عنه: 


ألا أيها الغسائر الستخسيط 
فسا خير عرس إذا خفتها 
تغسار عفسى النساس أن ينظسروا 
إذا الله لسم يعطيسة LB Og‏ 
3 
ily‏ اسرؤ لا آلف البيست قاعدا 
ولا مقسمٌ لا تسبرح الدهر بيتها 
OL‏ هي لسم تحصن plod‏ فثاكها 
ولا حاملي ظني - وإن قال قائل - 


عسلام تغسار إذا لسعم تسر 
وما خير بيست إذا لم يزر؟ 
وهنل يفستن الصالحسات الثظقر؟ 
فلن يعطسي السود سوط att‏ 


ao 


إلى جنب عرسي لا أفارقها شيره 
لأجعله قبسل الممات لها قسيرا 
فليس ينجيها منسائي للها قصسرا 
على im Bad‏ أحيط بها خبرا 


ee ه‎ 


ga ''(‏ عبد ا ممين الملوحي: مسكين الدارمي وحقوق المرأة؛ قي مجلة: التهج؛ العدد EY‏ حريف 


HON ¥46 مص‎ 


حسبك من تحصينها ضمها متسك على خلق كريم ودين 
لا تضهرن منك على عسورة فيتبيسع المقسرون القريسسن 


ع ef‏ 
إذا ما خليلى خائنى وائتمنتسه فذاك وداعيسه. وذاك وداعسها 
رددت عليسسه وده وتركةسهاً مطلقسة لا يسستطاع رجاعصسها 
ee %‏ 


وقال الجاحظ: «لسنا تقول ولا يقول أحد ممن يعقل إن النساء فوق 
الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين بأكثر. ولكننا رأينا أناسا يزرون عليهن 
أشد الزراية ويحقروهن»". 

Lil‏ ابن رشد فهو فيلسوف وعالم عربي أئدلسي. ولد في قرطبة وقوقي 
في مراكش» «تحدتث... عن المرأة في (جواصع سياسة أفلاطون)؛ وهو 
من كتبه الغقود أصلها العرسي ووصلنا عنه تلخيص لارئست رينان في 
كتايه (ابن رشد والرشدية). ورأيسه 3 المرأة هو sh‏ العاصرين من غلاة 
أنصارها وتقتبسه بنصه كما أورده رينان مترجما عن اللاتيتية إلى 
الغرنسية...» : «تختلف النساء عن الرجال في الدرجة لا في الطبع. وهن آهل 
لفعل جميع ما يفعل الرجال من حرب وفلسفة ونحوهما ولكن على درجة أقل 
من درجتهم+ ويفقنهم في يعض الأحيان كما في الوسيقى» وذلك مع أن 
كمال هذه الصتاعة هو بالتلحين من رجل والغتاء من امرأة ويدله مثال بعض 
الدول في إفريقيا علسى استعدادهن الشديد للحرب. وليس من المتضع 
وصولهن إلى الحكم في الجمهورية (يشير إلى جمهورية أفلاطون) أو لا يرى 
أن إنأك الكلاب تحرس القطيع كما تحرسه الذكور؟». 


.۲۳ هيشم مناع: المرأة, منشورات الحملء كولولياء المانيا 15484 ص‎ jt? 
دار الكنوز الأديسة؛ سيروت‎ BEY انظر هادي العلوي؛ ابن رشد والمراةء في: فصول عن‎ "* 
VARY ل ص‎ 


وذكر سلامة موسى أن المستشرق الهولندي دي بور في كتابه عن قلاسفة 
المسلمين تقل عن ابن رشد أنه كان يقول بأنسه“: «يجب على النساء أن 
يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرجال. وأن الكثير من ققر عصره 
وشقائه يرجع إلى أن الرجل يمسك المرأة لنقسه كأنها ئبات أو حيوان 
أليف لمجرد متاع فان. بدلا من أن يمكنها من المشاركة في إنتاج الثروة 
المادية والعقلية وفي حفظها». 
هذه نقطة. النقطة الأخرى tif a‏ جديرة بالذكر في هذه المقدمة هسي 
تحديد بدء عصر النهفضة. هناك خلافات دى الكتاب في AUS‏ برآيي of‏ 
النهضة العربية الحديثة بيدأت من «poe‏ تحديدا مع ولاية محمد علي باشا 
عام pare‏ ذلك أتفق مع محمد عمارة”. ذلك لأن نهضة شعب لا 
تحدث من الخارج . وإن كان هذا الخارج قد يلعب دور المحفزء كما فعلت 
الحملة الغرنسية بقيادة نابليون على مصر وفلسطين (۱۷۹۸ :)18١1-‏ دون 
أن ننسى أته قد يلعب أيضا دور المثبط. من ناحية ثاأنية لا يمكن تحديد 
بدء النهضة في لحظة تاريخية لم يكسن فيها أي بادرة نهضويية داخلية؛ 
مهما كان هذا العامل الخارجي المحفز يحمل في غزوه من وسائل النهضة. 
الاعتبار الشالتك هو أن محمد علي ياشا هو الذي بدأ النهضة فعلا 
بإصلاحاته وتغييراته على جميع الصعد: نظام الحكم» الجيش. التعلي 
الصناعة والزراعة... الاعتبار الرايع والحاسم هو أن الشعب المصري يقيادة 
«مجلس الشرع» هو الذي dye‏ الوالي العثماني وهو الذي جاء بمحمد علي 
ياشا إلى الحكم على شروط الأمة وهي . «سيره بالعدل وإقامة الأحكام 
والشرائع والإقلاع عن المظالم وألا يفعل Gad‏ إلا بمشورته ومشورة العلماى 


'* انظر سلامة «ge yp‏ فلسفننا عن المرأة في- BAN‏ ليست لعبسة الرجسل؛ التركة العربية 
(القاهرةع ۱۹۵۹ء ص 535-545 

*" انظر محمد عمارة: الإسلام وححقوق الإنسانء عام العرفة الكويت ۱۹۸9ص ۲۰۹ ب ٣۷‏ ۲. 
وهذا هو رأي إبراهيم عبده ودرية شفيق: تطور التهضة التسسالية في مصسرء هة الآداب» 
القاهرة ٤۵‏ ۰۱۹ ص ۲۹ سا Me‏ 


وأنه متى خالف الشروط عزلوهم”". أما تهاية عصر التهضة فأرى أنها قد 
تحددت بتحرر الوطن العربي من الحكم العثماتي وامتداد الإستعمارين 
الإنكليزي والقرتسي عن بلاد اشام والعراق. 

المراحل التالية لعصر التهضة جسرى تحديدها هنا بمعيار الاتعطافات 
السياسية والاجتماعية الاقتصادية المترافقة مع تغيرات طبقية وتحولات في 
مسيرة المجتمع . وذلك في pal‏ البلدان العربية » وقي مقدمتها مصر. 

أما اختيار ممثلى كل مرحلة من هذه المراحل فقد لاقيت فيه الكثير مسن 
الصعوبة. لكنني حاولت أن أتبع في اختياري المعايير التاليسة: ‏ الريادة في 
تناو الكاتب (أو الكاتبة) مسألة حقوق المرأةء أو جائيا من جوائب هذه 
المسألة. أو في زاوية النظر إليهاء أو في أسلوب معالجتها. ‏ مقدار الإضافة 
بالاتساع والعمق إلى ما قيل من قبل في هذه المسألة. ‏ أهمية الكاتب (أو 
الكاتبة) في الحياة الثقاقية والاجتماعية عموما أو كممثل لاتجاه فكري 
معين, ‏ الاسترشاد بتقييمات الباحثين السابقين في هذا المجال. وسيرى 
القارئ أنني خالفت من سيقوني في العديد من الاختيارات. مشلا عتدما لا 
يراعون السيق الزمني للكاتب» أو Leste‏ يهملون يعض أشكال الكتابة 
كالشعرء أو عندما يغفلون عن أهمية زاوية النظر آو أسلوب المعالجة... إلخ. 
وللأسف لم يكن بإمكاني أن أراعي دائما التسوزع الإقليمسي للكتاب ' 
المدروسين + لأنتي لا أستطيع أن أدعي أنني اطلعت على جميع الكتابات 
العربية في هذ؛ المجال» وزملائي الكتاب المعاصرون يعلمون أثه قي يلادنا ما 
زاك مستحيلا مثل هذا الاطلاع . 

بو علي يأسين 
اللاذقية . حزيران 14۹۷ 


9" عمد ght gat‏ عحانب الآثار في التراجم والأخبار (۲ ۹۳۲۴ هل ). لدى محمد Bae‏ 
الصدر المذكورء ص STAY‏ 


To: www.al-mostefa.com 


الفصل الأول 


als yall  ةضمحنلا pe‏ الأولى 


يمكن القول إن dite‏ عصر النهضة تناولوا مسألة المرأة. على الأقل 
حتى التسعينات من القرن التاسع عشرء Gad‏ ملحق بقضية النهضة. أو 
كمسآلة كانوية من مسائلها. لذلك تكاد تقتصر مطاليب ممثلى تلك المرحلة 
من عصر النهضة على حق المرأة في التعليم. هناك كلاتة رواد سبق لهم 
الفضل في المطالبة يحقوق للمرأة» هم بحسب التسلسل الزمني لظهور 
مساهماتهم : بطرس اليستاني. أحمد فارس الشدياق. رقاعة الطهطاوي. 
ومثذ التسعينات بدأ بعض الكتاب يبحثون في مسألة المرأة كقضية أساسية . 
قي مقدمتهم قاسم أمين الذي قام في هذا المجال بما يشبه الشورة الفكريية في 
ذلك الوقت. لذلك يحق فنا أن نعتبر ظهور كتابه «تحرير المرأة» يؤرخ 
لمرحلة جديدة في نظرة عصر النهضة إلى المسألة النسوية. وخلافا لما يقال 
أحيانا فإن صوت المرأة ارتقع أيضا Meg‏ التسعينات يطالب بحقوقهاء وإن 
لم يكن بجذرية قاسم أمين. إنه صوت زينب فواز. ومن بعدها عائشة تيمور 
وباحثة اليادية. 

تميز في خطاب عصر النهضة. من حيث المرجعية ‏ اتجاهين: الاتجاه 
الأول علماني ينظر إلى حقوق المرأة من زاوية إنسانية ووطنية ‏ دون الرجوع 
إلى التصوص الدينية. مرجعيته الغالبة غربية. أول ممثلي هذا الاتجساه هو 
أحمد فارس الشدياق . ومن ممثليه أيضا فرج أنطونء وكذلك قاسم أمين 3 
كتابه «المرأة الجديدة». الاتجاه HA‏ مرجعيته دينية متنسورق» يمثلله 
الطهطاوي والأفغانى والكواكبى ومحمد عبده. هنا تبرز مدرسة التجديد الإسلامي 
التي أسسها الأفغاني. وقادها في الميدان المذكور الشسيخ محمد عبده. وقد 
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obs‏ قاسم أمين في كتابه «تحرير المرأة» أبرز رجال هذه الدرسة في 
الميدان المذكور ع لكنه تحول بعدئذ إلى الليبرالية العلمانية. على أنه تجدر 
الإشارة إلى أن الاتجاه الديني امتنور لم يكن خالصا من التأثر إلى هذا 
الحد أو ذاك بالأوضاع والأقكار الغربية. من هذه الناحية لا يتميز ‏ إلا 
بالدرجة ربما ‏ عن الاتجاه العلماني. إنما يتميز بها عن التيار الإسلامي 
المحافظ 

من المؤكد أتنا لم نتناول في هذا البحث جميع الذين ساهموا في خطاب 
عصر الئهضة حول حقوق المرأة. فهذه الشمولية غير ممكنة في عمل محسدود 
الحجم كان لا بد من الاختيار. شير أن هناك شخميات أخضرى جديرة 
بالذكر في هذا المجال أيضاء ناهيك عن أهميتها في مجالات نهضوية 
أخسرى: خسير الديسن التوئسي VANE - 1۸٠ ٠(‏ علسي ميتسارك 
عمط CCAM.‏ عبدالله النديم 2)1١845 MALO)‏ فرئسيس مسراش 
۳ ۷۴ أديب إسحق  1۸4٩(‏ محملعء نجيب حداد YAW)‏ 
(MASA -‏ سليم بطرس البستاني 1449 - (VAAL‏ وغيرهم. 

نلاحظ على عموم كتاب عصر النهضة أنهم ‏ يحكم اثتماءاتهم الطبقية 
وأوضاعهم المعيشية الحسنة ‏ يتحدثون يصورة شاملة عن المرأة في بلادهمء 
ويقصدون تحديدا نساء المدن» مع أن أكثر shalt‏ في sola, pee)‏ كسا 
أنهم ضمنيا يخصون بالحديث بنات الأسر ال ميسورة من الطبقات الوسطى 
والعليا ويهملون بئات الطبقات الدتيا أو الفقيرة. فقليل من هؤلاء الكتاب 
يذكر al tl‏ القلاحية أو اليدويةء oly‏ ذكرها فبصورة عرضيةء مع العلم أن 
هذه المرأة لم تكن قط محتجبة؛ بل تساعد tal‏ أو زوجها في Ret gh‏ 
وتربية الحيوان. وتغطي شعر رأسها على جري العادة ولضرورة العمل 
كالرجل تماما. وكذا هو الأمر تقريبا بالنسبة لنساء الطيقات الدنيا في الدن. 
على أن بعضهم (مثل قاسم أمين وزينب فواز وباحثة اليادية وغيرهم) يذكر 
من نساء الطبقات الدتيا الخادمات» وينبه إلى مخاطر الاعتماد عليسهن في 
تربية أطفال سيداثهن. 
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ملاحظة أخيرة: كان pal‏ وللقاهرة تحديسداء فضل كبير في النهضة 
العربية الحديثة ء من حيث أنها أنجبت أو احتضئت عددا من النهضويين 
الرجال والنساء. ومن حيث أنها آوت عددا pete‏ من البلاد العربية 
(أو الإسلامية) الأخرى. بصورة مؤقتة أو دائسة: جمال الدين الأقفائي. 
عبد الرحمن المكواكبي » أحمد فارس الشدياق » زينب فواز. لبيبة هاشم. 
فرح أنطون» وغيرهم. كانت مصر حينذاك غير خاضعة بصورة مباشرة 
للسلطة العثماتية: وكان تظام محمد علي وخلفائه al‏ استيدادا مسن النظام 
الحثماني. 

من pal‏ ممثلي المرحلة الأولى من عصسر النهضة في الكتابة عن حقوق 
المرأة: بطرس البستائي» أحمد فارس الشدياق» رقاعة ائطهطاوي 
جمال الدين الأقغاني » محمد عبده . عبد الرحمن الكواكبي 


بطرس الستانی 


المعلم بطرس البستاتي من مواليد قرية الدبيسة في لبنان سنة ١819‏ . 
وكانت وفاته في فة VAAM‏ وهو صاروني الأصلء اعتنق اليروتستانية. 
بالرغم من تدينه كان من أواكل الدعاة للفصل بين الدين والدولةء 
معاديا للطائفية. كما كان من دعاة الوطتيسة السورية (التى تشمل 
سوريا الطبيعية تقريبا)ء في نفس الوقت الذي اعتبر فيه الأسة ؛لسورية 
أمة عربية. يشترك مع أحمد فارس الشدياق في تقديسه للغة العربية 
أصدر عدة جرائد ومجلات» أولها جريدة «نفير سورية». وضع 
قاموس «محيط المحيطه» Gis pits‏ أول دائرة معارف (أنسيكلوبيديا) 
عرييية. أصدر مها ستة أجزاء. كذلك كان أول من أسسس مدرسة 
وطنية (غير طائفية)ء وأول المؤسسين لجمعية ثقافية سياسية. خلافا لما 
هو شائع لم يكن بطرس البستاني أول من دعى إلى تعليم المرأة في عصر 
النهضةء بل سبقه إئيها بعشر سئوات أسعد الخياط؛ «ولكن يمكن 
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اعتبار خطيسة البسستاني الملقساة في 4 كسانون الأول 1845 بمثابة Sgt‏ 
مقال ينشر بالعربية ويتضمن كلاما إيجابيسا gay‏ المرأة في التعليم 
والتحرر»". 

في خطابه المذكور””* يسهاجم بطرس البستاني الجهلاء في موقفهم من 
تعليم افرأة وتوهمهم بضرره على الدين والسلوك. افائرأة لها تفس كالرجل 
وآمامها ثواب وعقاب ثظيره» ومع ذلك ئيس لها حق في السؤال عن أسور 
الديائة والخلاص ولا إذن قي تعلمها. وما زالست النساء قي البلاد السورية 
sth‏ كانت تضم obs‏ وقتذاك) في Ble‏ متوسطة be‏ بين تساء الوثنيين 
والبرابرة وبين النساء المتمدنات في أوروسا. ويشير الكاتب إلى حاجة 
الإنسان إلى عناية غيره وتدييره لغترة طويلة بعد الولادة» خلافا للحيوان. 
في ذلك تبدو له المرأة في الغالب أقل استعدادا وأكسثر اح احتياجا إلى العناية 
والاهتمام بإعدادها لتكميل وإتقان واجباتها كأم للخليقة. وإذة كانت المرآةء 
لضعفها جسدياء غير قادرة على مباشرة كثير من الأعمال التي يقوم بها 
الرجال» فإن في تكوينها من المميزات ما يسمح لها بأن تتفوق في أعمال 
وفنون sbi‏ لا أن تكون مجرد زيشة في البيت أو أن تصرف أوقاتها 
بالثرثرة أو يقتصر عملها على الإيلاد وخدمة البيت أو أن تقوم بأعمال 
الرجل. «إذا نظرنا إلى ما أسبغه الله عليها من القسوى العقلية والأدبية... 
نستدل على أن هذه القوى لم تعط لها عيثا دون غاية» ويالتالي إنه يجب 
أن يكون لها حق التصرف بها وتهذيبها وتوسيعها بحسب الاقتضاء. ولا 
يصدق أن الباري عز وجل قد زين المرأة بهذه الصغات» ولكن حرم عليها 
استعمالها». وبالئظر إلى العلاقة الرابطة بين الطرفين وتأثر أحدهما 
بالآخرء قإنه «لا يمكن وجسود العلم في عامة الرجمال من دون وجوده في 
عامة التساءء كما أنه لا يوجد نساء عالمات في عالم من الرجال Peale‏ 


2 جان Es‏ المعلم بطرس الستای» دراسة ووثائقء منشورات UE‏ فكسر سيروت 4۹۸ 


بطوص اليسعا : ختطاب في تعليم النساء؛ في كتاب جان داية المذكور آلفاء ص ۳ س pA‏ 
( المصدر السابق؛ ص 259 .۷١‏ 
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أما ما يجب أن تتعلمه المرأة فهو بالإجمال كل مالا بد مشه لأجسل 
تتميم واجباتها الخصوصية بسهولة «Lalas‏ وجعلها عضرا يليق بجماعة 
متمدتة. ويخص الكاتب بالذكر: Ay‏ الديانة. لأن أوامر الدين ونواهيسه 
تتجه إلى المسرأة والرجل معاً. ثانياً: : اللغة. لأن الولد يتعلم لغة teal‏ 
ثالثا : القراءةء لأن المرأة بواسطة الحروف وقوة الياصرة تتوصل إلى ما 
لا سييل لها إليه بواسطة الصوت والأذن. رابعاً: الكتابسة» Led‏ سن سبب 
لأن تحرم المرأة الواسطة الوحيدة لتبليغ خاطرها مكاناً لا يصل إليه صوتها, 
خامسا : عم تربيسة الأولادء وهو ple‏ نفيس لا بد متسه لكل أم. 
سادساً: الاعتناء بائبيت» ويا ليته يوجد مدرسة للنساء لأجل تعليمين هذه 
الأعمال المظنونة من كثسيرين أنها حقيرة لا تحتاج إلى علم أو مدرسة. 
سابعا: الجغرافياء فمن شأن هذا العلم أن يوسع عقل من تعلمه ويفييده في 
أمور كثهرة. ثامتا: التاريخء فعوض أن تصرف الأم أوقاتها صم أولادها 
يالصمت أو بقصص فارغة أو مضرق تقدر بواسطة هذا العلم أن تسليهم 
بأخبار تاريخية صحيحة تفيدهم d‏ المستقيل أيضا. تاسعا: الحساب. 
ففايدته” ليست محصورة في الذين لهم أملاك واسعة وأمواك كثيرة. 

ويتحدث الكاتب عن فوايد تعليم الرأةء فيجدها كثيرة: منها ما يرجع 
إلى المرأة المتعلدة نفسهاء ومنها ما يعود إلى زوجهاء ومتها صا يرجع 
إلى أولادهاء ومنها ما يشمل العالم أجمع. «فمن غوايد التعليم للمرأة نقسها 
أنه يوسع قواها العقلية ويهذبها. ويوقظ ضميرها وينبهه ويحيبه. ويقوم 
إرادتها وعواطفها الأدبية ويرتب سلوكها وتصرفها». ومن فوايد الزوج أنسها 
تكون له «زوجة فهيمة + وصديقة مشفقة » ومشسيرة حكيسة» وقريضة آمينة 
في تأدية واجياتها نه. وممساعدة له في أعمالهء ومخقضة لآلاسهء ومربية 
خبيرة لأولاده: وحافظة لترتيب بيته وتدبيرهء وكاسرة لعادية حميته 


© في بعض الكلمات يقئب الكاتب الممزة إلى ياء. رهذه خجة فصيحة من جات العرب غرفت 
ها قريش. 
() محطاب في تعليم cobalt‏ ص 72 73. 
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وهلم جرا». واعظم الفوايد في تعليم المرأة تكون للأولاد. «لآن المرأة تبذل 
كل ما لها مسن المعرقة والآداب والتمدن لأولادها. والولد يقيل المؤشرات 
الأولى من cal‏ لأثها هي أول شيء يقع تحت حواسه ومدركاته». «وقلما 
نراه مع أبيه أو تحت تدبيره وعنايته » لأن الأب يكون في الغالب مشسغولا 
في السوق أو الحقل». لذلك» «إذا عم النساء الجهل في مكان أو زمانء نسراه 
قد انتشر واستولى بملء og‏ على جميع آهله». ثم «إن كل be‏ سبق ذكره 
من فوايد تعليم النساء لمن تقدم يرجح إلى العالم بالجملة؛ لأن العالم مؤلف 
من الأفراد والعيالء ومن شأن المؤلف أن يكون بحسب أجزايه التي يتسالف 
منها». Ul‏ الأضرار الناتجة عن جهل الرأة فمن جملتهاء إلى جائب فوات 
كل ما سيق ذكره من فوايدء فساد ذوقهاء وفساد عقيدتهاء وفساد آدابها 
كما يظهر في كلامها وتصرقها بين الجماعات. وعلى العموم» فإن «الموأة من 
دون ple‏ شر عظيم في العالم. إذا لم تكن أعظم شر يمكن تصوره» 2 
وبالكاد يكون جهد الرجال المتعلمين وجدهم كافيا لإصلاج be‏ تفسده النسساء 
الجاهلات. 


أحمد فارس الشدياق 


ولد أحمد قارس الشدياق في ليئان عام ٤‏ ۱۸۰ وتوفي في استامبول عام ۱۸۸۷. 
سافر إلى مصر ومالطة وتوئس» وفيها اعتئق الإسلام. شم قصد الآستانة 
حيث أصدر جريدة «الجوائب». جال في أوروياء وخاصة لشدن وباريس» 
واطلع على أحوالها. في كتاباته تقديس للغة العربية؛ ونزعة عروبية نحو 
التقدم والعدالة والتسامح الديني. دعا إلى التعلم من الغرب. دون أن يغفل 
عن عيوبه. تضمن كقابه «الساق على الساق فيما هو الفارياق», الذي أصدرة 
d‏ باريس هام ۱۸۵۵ . أحاديث عن النساءء تكتشف منها بسهولة آراءه في 


© المصدر السايق؛ ص MA AVE‏ 
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قضية LL‏ فيتبين نا أنه من أوائل التنويريين الذين أقروا بحقوق المرأة 
العربية» المسلمة والمسيحية » باعقبارها إنسانا مساويا للرجل. 

في مقدمة ما يطالب به الشدياق للمرأة هو التعليم» يشرط استعماله لطالعة 
الكتب التي تهذب الأخلاق وتحسن الإملاء. «فإن المرأة إذا اشتغلت بالعلم كان 
لها به شاقل عن استنباط المكايد وإختراع الحيل»". فمعرفة الحيل 
والمكايد هس تعويض عن الجسهل» يتخذها النساء وسيلة لما يرمسن. 
- هذا التفسير لكيد النساء سوف يأخذ به قيما بعد قاسم أمين ويتوسع فيه. 
وينتقد الشدياق العرب الذين «يزعمون أن علم القراءة مقسدة للتساء» وأن المرأة 
أول ما تسقطيع ضم حرف إلى آخر تجعل منهما كتابا إلى عاشقها. مح 
أنها لو خليت وطبعها لكان لها من حيائها وحشمتها عاضل أشد من الأب 
والزوج. بخلاف ما إذا حظرت وحجرت؛ فإنها لا تتفك تحاول التملص 
والتفصى مما حصرت فيه». تلك لأن الأنشى مفطورة على حب الذكر. 
كما أن الذكر مغطور على حب الأنثى. بالتالي «فجهل البنات بالدنيا غير 
ماتع لهن من معرفة الرجال واستطلاع أحوالهم. بل ريما أقفضى بهن هذا 
الجهل إلى التهاقت عليهم والاتقياد إلييهم من دون نظر في العواقب. 
بخلاف ذلك إذا ما تأدين يالمحامد والعلم اللائق بهن فإنهن يعرفن مأ 
يعرفن عن الرجال عن تبصر وتدبر.. وهناك قضية أخرى وهي أن النساء 
إذ؛ علمن من أنتفسين أنهن أكضاء الرجال قي الدراية والمعارف» تترسن 
دونهم بمعارفهن وتحصن بها عند تطاول الرجال عليهن. بل الرجال 
أنقسهم يشعرون بفضلهن فيرتدعون عن أن يسهتكوا حجاب التسأدب 
0000 
© وف لعتمد طبعة المكعية التجارية بمصر القاهرة التي صدرت قي جزلين يعنوان: الساق علسى 
الساق قيما هو القارياق: أو أيام وشهور وأعوام في عجم العرب والأعاجم تأثيف جمد فسارس 
الشدیاق» صاحب hell get‏ يلا تاريخ نشر HOVE‏ 
OF‏ الساق على الساق چ 4ء ص 18 
الساق على الساق, ج ۲ء ص ۷۳ء هه على التوالي. 
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dole‏ حسين العوداث: «وهكسنا OLS‏ الشدياق كالتونسي يرى مسألة 
المرأة تحل بتعليمها وتربيتها. ولم يطسالب بأكثر من ذلك»“. وهذا غير 
صحيم» كما سنقبین. فالشسدیاق يعارض حجر النساء في البيوت. يؤيد 
معاشرتهن للئاس واشتغالهن بأحد الفنون والعلوم» سواء أكان ذلك عقلها أو 
يدوياء يعارض التبرقع ويؤيد السغور. يقول على لسأن زوجة الفارياق: 
«فأية امرأة ترضى لنفسها بأن تقعد في بيتها كالفرس المسرج العدة الركوب 
وهي محرومة من معاشرة الناس؟!». ويداقع عن الإفرنج بهذا الخصوص : 
«وما يقال من أن الإفرنج ليس لهم غيرة على تسائهم فليس على إطلاقه. 
فإن منهم من يقتسل زوجته ونفسه معا إذا علم متها خيانة. نعم rei‏ 
يتساهلون معهن في أمور كثيرة, ربعا تعد عند المشرقيين قيسادة. إلا أنها في 
نقس الأمر وقاية من الخيائة. إذ تقرر عندهم أن الرجل إذا حظر امرأته عن 
الخروج وعن معاشرة الغير» أغراها بالف بخلاف إذا ما أرضاها يهذه 
اللذات الخارجية»؟. ويورد في معرص انتقاده لتبرقع النساء هذين البيتين 


الشعريين من ENS‏ 
لا يحسب الغر السيراقع Ladd‏ منعسا عن التمسادي في السهوى 
إن السفينة إنما تجسري إذا وضع الشراع لها على حكم الهوا 


في بعض انتقاداته للعادات الاجتماعية المعارضة لحقوق المرأة كإنسان 
مساو للرجل؛ يتوجه الشدياق بحديثه إلى نصارى مصر والشام. غير أن أي 
قارئ عربي سوف يقهم آن هذه الانتقادات موجهة إلى السلمين أيضاء 
لكون العادات المنتقدة مشتركة بين أتباع الديافتين. من ذلك رفضه على لسان 
زوجة الغارياق لمفهوم الزواج al gal‏ مصر (النصارى»» «الذين يحسبون أن 
0؟ حسين العودات. المرأة العرية في الدين وامجتمع إعرض (a‏ دار الأهالي؛ دمشق 4۹4٩‏ 
Atte‏ 


الساق abbot‏ ج اص ١4ء ۳١‏ على التوالي. 
OTE‏ 1 
OP‏ الساق على الساقاء ج اء ص WY‏ 
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الله تعالى glo‏ الموأة لمرضاة الرجل في فراشه وخدمته وخدمة بيته». ذلك لأثه 
«لا مزية للرجل على المرأة في شيء. إذ ليس من قفية (يقصد مزية) للرجل 
إلا وللمرأة مثلها». ومن ذلك أيضا مطائبة الكاتب بالتعارف قبل الزواج منتقدا 
عادة Jal‏ ادن في مصر والشام» ممتدحا عادة أهل الجبل (الريف): «فإن 
الرجل هناك يتمكن من رؤية المرأة ومعرفة أخلاقها». WSS‏ يذم الكاتب عسادة 
إظهار علامة البكارة لدى المرأة ليلة الدخلة؛ باعتبارها من قبسل اليحصثك 
والثرثرة عن مساوئ الآخرين (مأخوذة عن اليهود)» وأنسها ليست بالضرورة 
Bale‏ ويعارض زواي الكهول من الفتيات الصغيرات » فهذا التفاوت في السن 
من أعظم الأسباب الباعثة للمرأة على يغض زوجها"". 

بالمقايل تمة اتتقادات لا يلتبس على القأرئ من المقصود بهاء بغض النظر 
عمن وجهت إليه . فالكاتب يذم الرعبان والراهبات» باعتبار أنه لا قائدة منهم. 
ويهاجم الطلاق من غير سببء GY‏ عندثذ يطر وسفه. GSI‏ يطالب بحق متساو 
للرجل والمرأة بالطلاق» إذا اقتضت الأسباب ذلك. لكن AST‏ ما ُستقيحه هو 
سلوك الكنيسة » بأن تأذن قي مثل هذه الحال في فراق الزوجين » دون أن تأذن 
لهما في الزواج من جديدء مهما كانت الأسباب. يقول: «اتظر إلى أهل هذه 
الجزيرةء فإنك تجد أكثر الرجال منفصلين عسن أزواجهم وعاتشين بالسفاح. 
وقسيسوهم مصرون على أن ذلك أوفق من الزواج الشسرعي. مع أن القسيسين لا 
يعرفون الحقوق الزوجية » لأنهم غير متزوجين. أيصح ترئيس رؤساء على 
الجند ممن لا يحسنون صنعة الحرب والمهارزة؟؟ ». كذلك يعرف القسارئ من 
المقصود» عندما يعترض الكاتب على تعدد الزوجات. هنا يعرض رأيه يصورة 
حوار ذكي بين الفارياق وزوجته : «قلت : ما شأن من يتزوج اثنقين وثلاثا؟ 
قالك : هو أمر مغاير للطبع . قلت : كيف وقد كانت سئة الأنبياء؟! قالعت: هل 
تحن نيحث في الأديان أم تكلم في الطبيعيات؟ ألا تسرى أن الذكسور مسن 
الحيوانات التي قدر لها أن تعيش مع إناث كثيرةء قدر لها القدرة على 
كفايتهن كالديك والعصفور مثلاء وغيرها Lal]‏ يعيش مع واحدة ويكتفي بها؟. 


GLO‏ على الساقء ج لاء ص ۸٩ ۳۳ ۴۰۹ AA‏ على العوالي. 
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Uy‏ كان الرجل غير قادر على كفاية ثلاثء لم يكن Ral‏ لأن يحوزهين»"". 
بهذه الحجة العلمية المقنعة يعبر الكاتب عن قناعته دون الوقوع في إحراج أمسام 
رجال الدين المسلمين Ll‏ الوقوف خد تعدد الزوجات بالاستئاد إلى النصوص 
الإسلامية تغسها فقد كان عليه أن يتتظر ظهور العلامة محمد عبدهء بيتما 
قكرة عدم القدرة الجنسية سوف تتناولها ثانية نوال السعداوي » مستفيدة مما 
استجد في العفوم الإنسانية » تحديدا في موضوع الجنس. 


رفاعة الطصطاوي 


رفاعة راقع الطهطاوي واحد من شيوخ الأزهرء ومن آوائل التنويريسين 
العرب في العصر الحديث. ولد ستة ١86١‏ في طهطا من صعيد مصر»ء قي نفس 
السنة التي جلت فيها الحامية الفرنسية عن البلادء وتوفي سنة ۱۸۷۴ في أواخر 
عهد الخديوي إسماعيل. بعد تخرجه من الأزهر عسل مدرسا. وفي. عنام 
VAY‏ سافر مع بعثة علمية» أرسلها محمد ple‏ باشاء كإمام لهذه البعشة ء 
لكنه كان أنشط أعضائها في تحصيل العلوم ودراسة AGM‏ القرنسية. عاد إلى 
مصر عام 1۸۴١‏ وقد خرج من إقامته في باریس يكتاب «تتخليص الإبريز إلى 
تلخيص باريز» الذي طبع ونشر عام VATE‏ بعد عودته عمل مترجما لمدرسة 
الطب. وتوثى عدة مناصب حكومية في الترجمة والتعليم والإرادةء آخرها رئاسة 
تحرير مجلة «روفسة المدارس المصرية». في عام ۱۸۹4 أنجز كتاب «مشاهج 
الألباب المصرية إلى مباهج العلوم العصرية»» ثم في عام VAVY‏ أنجز كتاب 
«المرشد الأمين للبثات والبئين»*". كان الطهطاوي مصريا عروييا | إحساس 
عال بالحرية والعدالة. 


07 الصدر السايقء ص TIA‏ 1548 على Big‏ 

" انظر Jue‏ الدين الشيال: رقاعة وافع الطهطاوي» دار المعارف بمصسرء القاهرة م1358 
واكذلك عرت قرئ: العدالة والخرية في فجر النهضة العربية Rpt‏ سلسسلة عام المعرقسة» 
الكويت ۱۹۸۰ء ص ۲۳ ہے AVA‏ 
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J‏ كتاب «تخلييص الإبرسيز إلى تلخيص باريز» يتحسدث الطهطاوي 
- فيما يتحدث ~ عن نساء باريس بكثير من التغفهم والتقيل. رغم تمسكه 
بأخلاقه العربية الإسلامية : «حتى النساء فإنهن يسافرن وحدهن أو مع 
رجل يتفق معهن على السغر ويتفقن عليه مدة سفره معهن. GY‏ النساء أيضا 
مولعات بحب المعارف والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها». ومما 
يشير إلى تقبله أو تفهمه للعادات والأخلاق الغرنسية رؤيته للتشابه بين 
الفرتسيين والعرب : «ظهر لي بعد التأمل في آداب القرتساوية وأحوالهم 
السياسية أثهم أقررب شبها بالعرب منهم للترك ولغيرهم من الأجناس وأقوى 
فطتة الغرب بأمور كالعرض والحرية والاقتخار. ويسمون العرض شرفا 
ويقسمون به عند المهمات. وإذا عاهدواء عاهدوا عليه ووقوأ بعهودهم... ولا 
يظن أنهم لعدم غيرتهم على نسائهم لا عرض لهم في ذلك» حيث أن العرض 
يظهر في هذا المعنى أكثر من غيرهء لأنهم وإن فقدوا الغيرة لكنهم إن علموا 
عليهن شيئا» كاتوا أشر التاس عليهن وعلى أتفسهم وعلى من خانهم في 
نسائهم. غاية الأمر أنهم يخطشون في تسليم القياد ملتساء. وإن كانت 
المحصتات لا يخشى عليهن شيء». «وأما الحرية التي تتطليها الإفرنشج 
دائماء فكانت أيضا من طباع العرب في قديم الزمان». ويقول الكاتب صراحة› 
إن عفة النساء لا تتعلق بكشف الوجه أو ستره» بل بالتربية : «وحيث أن 
كثيرا ما يقع السؤال من جميع الناس عن حالة النساء عند الإفرنج» كثفنا 
عن حالهن الغطاء. ومتلخسص ذلك أيضا أن وقوع اللخيطة بالنسية لعغة 
النساء لا يسأتي من كشفهن أو سترهن» بل منشاً ذلك التربية الجيدة 
والخسيسة والتعود على محية واحد دون غيره وعدم التشريك في المحية 
والالتئام بين الزوجين. وقد جرب في بلاد فرائسا أن العفة تسقولي على 
قلوب اثنساء المنسوبات إلى الرتبة الوسطى من القاس دون نساء الأعيان والرعاع, 
فنساء هاتين المرتبتين يقع عندهم الشبهة كثيرا ويتهمون في AEH‏ 


Zod, °°‏ الطهطاوي: تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز» دار التقنم بالقاهرة 148 ص 
ce‏ لخد TOM‏ 
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يقول الشيال» إن الطهطاوي يعتير يحق أول داعية لتعليم المرأة في 
مصرء بل تي الشرق MUS‏ وأظنه محقا بالنسبة لمصرء مبالغا بالنسبة 
للشرق. فثمة في بلاد الثسام بطرس البستاني. هذا فيما يخص الكتابة 
المنشورةء Led UF‏ عداها فالحكم غير ممكن. في كتاب ناهج eth‏ 
المصرية...» ينادي الطهطاوي بضرورة تعليم الينت مشل الصبي» باستثئاء 
أنه يتعلم زيادة عليها السباحة والمهارات القتالية وأنها تتعلم زيادة عليه 
مهارات متزئية : «... Udy‏ بالنسبة للينات» فإن ولي البنت يعلمها ما يليسق 
بها من القراءة» وآمور الدينء وكل ما يليق بالتساء من خياطة وقطريز. وإن 
اقتضى حال البلاد تعليم النساء الكتاية ويسض ميادئ المحارف النافعة في 
إدارة المنازل» فلا بآس بتعليم الحساب وما أشبه لهن. ويشترك الصبيسان 
والينات في تعليم الأخلاق والآداب وحسن السلوك»". 

في كتاب «المرشد الأمين للبنات والينين» يعود الكاتب إلى المطالبة بتعليم 
البنات؛ إنما بتفصيل أوقى مع دعمها بالحجج : «ينبغي صرف الهمة في تعليم 
إلبنات والصييان معاء لحسن معاشرة الأزواج. قتتعلم البنات القراءة وامكتاية 
والحساب ونحو ذلك » فإن هذا مما يزيدهن أدبا وعقلاء ويجعلين بالمعارف 
أهلاء ويصلحن به لمفساركة الرجسال في الكلام والرأي + فيعظمن في قلويسهم» 
ويعظم مقأمهن» لزوال مأ فيهن من سخافة العقل والطيش » مما ينتج من معاشرة 
المرأة الجاهلة لمرأة bg tho‏ وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحسال أن تتعساطى مسن 
الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال» على قوتها وطاقتها... فإن فراغ أيديهن 
عن العمل» يشغل ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل. قالعمل 
يصون المرأة عمالا يليج « ويقربها من القضيئة». ويرى الكاتب أنه لا أهمية لقول 
من علل عدم تعليم التساء الكتابة يصقاتهن الذميمة» لأن النساء لسن جميعهن 
على هذه الصفات. كذلك لا يؤخذ على عمومه التهي عن تعليم النساء ؛رتكسازا 
على ما جاء في بعض الآثارء فهو كالنهي عن حب الدتيا ومقاربة السلاطين 


OY الشيال؛ المصدر المذكور) ص‎ OM 
.439/ منتخبات من آثار الطهطاوي» لدى: الشيال» المصدر السايق» ص‎ "* 
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والملوك والتحذير من الغنى » يحمل على ما فيه من شر وضرر محققين» وتعليم 
اليئات لا يتحقق ضرره. «قلا شك أن حصول التساء على مفكة القراءة والكتابة » 
وعلى التخاق بالأخلاق الحميدةء والاطلاع على المعارف المفيدة» هو أجمل صقات 
الكمالء وهو أشوق لفرجال المتربين من الجمال. فالأدب للمرأة يغتي عن الجمال١‏ 
لكن الجمال لا بغني عن الأدب» لأنه عرض زاشل. وأيضا آداب المرأة 
ومعارفها تؤثر كثيرا في أخلاق أولادهاء إن الينت الصضيرة متى رأت أمها 
مقبلة على مطالعة الكتبء وضبط أمور الييت» والاشتغال بتربية أولادهاء 
جذبتها الغيرة إلى أن تكون مثل أمها...» «وقد قضست التجربة في كثير من 


البلاد أن نفع تعليم البنات أكثر من ضرره» يل إنه لا ضرر فيه Mekal‏ 
جعال الدين الأفغاني 


ولد جمال الدين الأفغاتي عام ۹ في أفغائستان » من أصل عربي شريف » 
تنقل بين بلدان كثيرة» منها مصر وپاریس وأخيراً!لآستانة حيث توفي عام ۱۸۹۷ 
كان مشروع الأفغاني سياسياً حضارياً طموحا : إيقاظ الأمة الإسلامية وتحريرها 
من الاستعمار الغربي وتوحيدها في خلافة لا مركزية معربة تحكم بالشورى 
والعدل. UY‏ لم تأخذ مسألة الرأة [am‏ كبيراً من فكره ونشاطه. في خاطراته 
(LAMY. ARTY‏ تحدث الأفغاتي عن «مركز المرأة في المجتمع»» فأشار إلى 
كثرة الحديث والكتاية في موضوع الساواة بين الرجل وا مرأة» بل إلى «ضجيج 
بعض الناشئة في الشرق؛ والمتفوئجين Mangia‏ حول ذلك» مما يفيد بأن 
مطلب الساواة بين الجنسين كان مطروحا في المجتمعات الشرقية» على 
الأقل منذ أيام الأفعاني. oly‏ کان ما وصلنا مته بشكل منشور قليلا. 
OF‏ المصدر السايق ص ۷١ ٦۷‏ 
5“ خاطرات جال الدين الأفغاي قي: الأعمال الكاملة مال الدين الأففاي: مع دراسة عسسن 
iad‏ الحقيقة الكلية بقلم محمد عماره: المؤسسة المصرية العامة/ دار الكاتب العربيء القساهرة» 


بلا تاريخ لشر؛ ص jay Ove‏ محمد المخزومي الخاطرانت عام 1 . كما طبعته دار اخقيقة 
ig pet‏ عام VAG‏ 
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يرى الأفعاني أن المساواة بين الرجسل وا مسرأة مستحيلة مسن حيسث 
التكويسن . لاختلافه بالطبيسة في كسل منسهما صن الآخسر. غسير أن 
اختسلاف التكوينين لا يرجح كفة أحدهسا على الآخضر من حيسف 
الكمال والنقص. Lol‏ المواهي الفطرية فالاكتساب فيها ضعيف . وييدو أنه 
لايرى قرقا في ذلك بين الجتسين. وأما ما بقسي من العلوم والصناعات. التي 
تحصل للإئسان بالتعلم على نسب مختلفة بحسب القابلية الفطريية. فهو لا 
يؤيد أن تشارك المرأة الرجل شقاءه فيها وتسترك إدارة مملكة البيست وتربية 
الطغل. يقول الأفغائي : «لا مائع مسن المسفورء إذا لم يتقضذ مطيسة 
gama‏ 8% 

لكئه يرفض أن يتخذ سلوك السيدة عائشة في Geyer‏ الجمل أو لوك 
نساء الصحابية في خدمكهن لجيوش السلمين في الحروب قاعدة تجري 
عليها النساء في كل حين, ذلك OF‏ الطييعة هيأت لكل مسن الرجسل والمرأة 
Uae‏ مختكفا عن الآخرء Gly‏ المسأواة ستجعل من الاثتين وأحدا» ستجعل 
متهما رجلين. وعندئذ» يتساءل الأفغائي» من سيقوم بحمل المرأة وواجباتها 
في بيتها ونحو زوجها وأولادهماء وهذه أهم من صناعسات الرجسل 
وأسمى Lge‏ 

يعرض الأفغائي آراءه هذه من باب الدفاع عن المرأة. والجدير بالانتباه 
أنه لا يرد على مخالفيه بالرأي بالحجسة الدينية» بل بالعلم والعقل» 
بحسب تقديره. ولا يتهمهم بالخروج على أوامر إلهية» بل على حكمة 
الفطرة والطبيعة. ومع أن الأفغاني لم يتزوجء GB‏ يدافع عن الزواج. ويفهم 
من كلامه أنه يدعو إلى الزواج بواإحدة فقط وينصح من لا يستطيع أن 
يعدل حتى مع الواحسدة يعدم الزوا””"؟. هكذ! قهم واستدل من الآية 


?© المصدر السابق» ص OVE‏ 
7" تقس المصدرء ص ۲۹ OYE ONY‏ 


77 تقس المصدر» ye‏ 81. 
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القرآنية حول الزواج وتعدد الزوجات» وهو قهم conan‏ جدير بالاهتمامء 
بل وبالاتباع. 


محمد عبده 


aly‏ محمد عبده ple‏ 1848 في قرية مسن محافظة البحيرة في مصرء في 
أسرة معروفة بمقاومة ظلم الحكام. تأثر يالصوفية في بداية شبابه» والتحصق 
بالجامع الأزهر عام .١85‏ في عام 1۸۷١‏ تعرف على جمال الدين الأقغاني » 
وانتقل يتأثيره من التصوف والتنسك إلى الفلسفة الصوفية. تخرج من 
الأزهر عام ٠۸۷۷‏ واشتغل بالتدريس» شم في رئاسسة تحرير صحيفة 
«الوقائع المصرية» VAAL)‏ - 1881). انضم مع الحزب الوطتي الحر إلى 
العرابيين عام ١۸۸٠ء‏ وشارك في الثورة حتى هريمتها في أيلول ۱۸۸۲ء 
فسجن ثم نفي من مصر Bad‏ سمت سئوات, أوآخر عام ٠۸۸۴‏ التحق 
بالأفغاني في باريسء وأصدر معه جريدة «العروة الوثقى». غادر باريس عام 
۸٥‏ وأخذ في بيروت بتفسير القرآن يمنهج عقلسي حديسث» طبق 
قيه منهج الأفغاني. قي عام 1485 عاد إلى مصرء وعين قاضيا. ابتعاده 
عن السياسة ومهادنته لسلطة الاستحمار الإنكليزي أحدثا جفوة بيته 
وبين أستاذه الأفغاني. في عام 1844 عين في منصب مفقي الديار المصرية» 
وكان قد يدأ يلقي دروسا يفسر فيها القرآن» واستمر في ذلك حتى وقاتته 
عام فنا 


يعد الشيخ محسد عيده أهم عقل وآبرز مجتهد في مدرسة التجديد 
الإسلامي منذ بداية عصر النهضة. تقديره للعقل الإئساتي يذكر بالمعتزلة. 
فهو أولا لا يعطى لغير القرآن من النصوص الدينية حصاننة» لأن مسا 
5" محمد عجارة: ملف عن حياة الإمام مد عبده ومكالته في حركة التجديسد, قي الإسلام 
وامرأة في ch‏ الإعام محمد ete‏ الموسسة العربيق بيروت؛ oth‏ ۱۹۸۰ ص ۷٤۱س VV‏ 
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لدينا من معلومات لا تسمم oly LU‏ نجسل سن أقوال رواة الأحاديث 
الثبوية ورجالات السند حججا تعلو حجسة العقل. تانياء يفسر LT‏ 
القرانية بما هو أقرب إلى Laat‏ والنطقء بعد الاطلاع على تفسيرات 
السابقين ودون التقيد بها. ثالثاء ضمن حسدود النصوص القرآنية وتفسسيره 
العقلي لها يأخذ Ley‏ هو أنقع للأسةء و(بالنسبة لموضوعنا) Lay‏ هو أكثر 
اتقاقا مع حقوق المرأة. 

تنحصر مساهمة محمد عبده في موضوع حقوق المرأة يتبيان رؤيته 
لوقف الإسلام مفها. وفي هذ! يالذات تكمن أهمية هذه المساهمة. قمن 
ناحية هو يقدم اجتهادات رغم قفل ياب الاجتهاد في الإسلام السني. 
ومن قاحية أخرى يطرح حفولا إسلامية متقورة ISA‏ اجتماعية 
خطيرة (قديسة حديشة)» يخالف فيها الآراء المتوارئة السائدة. Lied‏ 
قضايا المرأة التي تناولها في تفاسيره وفتاويه ومقالاته فتتعلق بل: 
١‏ مفهوم الزواج. ١‏ المساواة والقوامة. ۳ الطلاق. 4 تعدد الزوجات. 

يستوحي محمد عبده سن الآية القرآنية «وأخذن منكسم ميثاقسا 
غليظا»”' ": gle‏ السزواج «ميشاق OO phd‏ يمعنى : ab‏ المسرأة لا 
تقدم على الزوجية وترضى بسأن تسقرك جميسع أنصارها وأحبائها 
لأجل زوجها إلا وهي وائقة uly‏ تكون صلتتها به أقوى سن كل صلة. 
وعيشتها Link ane‏ من كل عيشة. وهذ! ميشاق فطسري مسن BART‏ 
المواثيق وأشدها إحكاصا. إنما aly‏ هذا المعنى الإئسان الذي يحس 
إحساس الإنسان». فالمرأة تقبل على الرجل وتسلم نقسها إليه» مع علسها 
بأنها أضعف منه وأنه قادر على هضم حقوقها. وما ذلك إلا بتأثير «شيء 


99 AH سورة البساى‎ OP 

CS SAM في: الإسسسلام والمسرأة.... المصسدر‎ copra gil حم عبده: عيثاق الفطرة بين‎ O° 
Tine fll والأعمال الكاملة للإمام محمد عيدهء دراسة وتحقيق محمد عمارة:‎ AY me YY س‎ 
.)1۹ ٤ س‎ VAN ص‎ eg AVY العربية, ہووت‎ 
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استقر في فطرتها وراء الشهوة؛ ذلك الشيء هو عقل إلهي وشعور فطري 
أودع فيها ميلا ئى صلة مخصوصة لم تعهدهاً من قبلء وثقة مخصوصة لا 
تجدها في أحد من الأهلء وحئوا مخصوصا لا تجد له موضعا إلا البعل. 
فمجموع ذلك هو الميشاق الغليظ الذي أخذته من الرجل بمقتضى نظام 
الفطرة». ويختم الكاتب مقاله بالتساؤل: Lain‏ هي قيمة من لا يفي يبهذا 
Gat‏ وما هي مكانته من الإنسانية؟!». 

ويعتبر محمد عبده الآية القرآنية (ولهن مثل الذي عليهن بالعروف» 
وللرجال عليهن hanya‏ «قاعدة كلية ناطقة gly‏ اللرأة مسساوية للرجل في 
جميع الحقوق» إلا أمرا واحدا» سيأتي بيانه. وقد أحال المشرع في معرفة ما 
لهن وما عليهن إلى المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في 
أهليهم. «فهذه الجملة تعطي الرجل ميزاتا يزن به معاملته لزوجه في جميع 
الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها يأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه 
athe‏ بإزائه... المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء... فهما 
متمائلان في الحقوق والأعمال» كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس 
والشعور والعقل». «فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر...» 
ولاسيما بعسد عقسد الزوجيسة والدخسول في الحياة المشستركة التتسي 
لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه»"". ٠‏ 

أما إلدرجة التي للرجال على النساءء بحسب الآية السايقة» شهي حق 
الرياسة » إثما بمعثى أن «الحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع 
من رئيسء لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعسض 
الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف... 
والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة» وأقدر على التنقيذ بقوته وماله». 


. ۲۴۸ البقرق الآية‎ By ye 
ص الاس دلا‎ Ally في: الإسلام‎ nly محمد عيدة: المساواة بين الرجسال‎ '' 
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بانقابل على الرجال يمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموا النساء ما يمكنهن من 
القيام بما يجسب عليسهن ويجعل لهن في النفوس احتراما يعين على القيام 
بحقوقهن ويسهل طريقه. «إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآداييه 
وعباداته محدود» ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك 
من أمور الدنيا... يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوالء كما يختلف 
بحسب ذلك الواجب على الرجال». وقد اتسعت اليوم داثرة فروض 
الكفايات روهي الواجية على المجموع ممثلا بأقراد» ولیس على كل قرد)» 
وصارت علوم كثيرة واجبة ولم تكن واجية ولا موجودة بالأمس0". 

كذلك في تفسيره ثلآية «الرجال قوامون على النساء بما [Od‏ الله بعضهم 
على بعض ويما أثفقوا من آموالهم»""» يرى محمد عبده أن المراد بالقوامة هو 
حق الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختيساره» والتي يقوم فيهاأ 
القيّم بالإرشاد وا مراقية . ويقول الكاتب إن المراد يتفضيل بعضهم على يعض هو 
تفضيل الرجال على النساءء بالرغم من أن الآية مطلقة لاتحدد ode‏ 
المفضلين» بالتالي تسمح للإنسان المعاصر أن يفهم منها أن القوامة هسي للأجدر 
وللمعيل. فهذه كانت في عسرف ال ماضي لجنس الرجسال» by‏ عصرنا الحالي 
يمكن بحسب المجتمع المعنسي أن تكون للنساء أو للزوجين معاً في علاقة 
ديموقراطية. هكذا يتبين أن الآيات القرآئية تحمل من المعاتي ما cate‏ حتى في 
عصرنا الحديث بإقامة علاقات إنساتية متقدمة بين الجنسين. لكن هذا يفترض 
قي المفسّرين والدارسين التحرر من العصبية الذكورية. من زاويسة نظر أخرى 
يفهم الكاتب «القوامة» على أنها تقسيم للعمل بين الزوج والزوجة» حيث علسى 
المرأة خدمة البيت وعلى الرجل من العمل ما كان خارج البيت. ويقول٠‏ 
إن هذا ما تقضي به فطرة الله تعالى ٠‏ مع أنه تحدث قبلئذ عن العرف 
كمقياس للقوامة. ومن تتمة الآية السابقة (فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
Loy‏ حفظ اللّه. واللاتي تخاقون تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضصاجع 
“" الممشر السابق. 


#4 سورة اساب الآية‎ OO 
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واضربوهن» فإن آطعتکم فلا تب تبغوا عليهن سبيلا) يتوصل الكاقب إلى التمييز 
بين نوعين من التساء» فالمذكورات gh‏ ئيس للرجال dele‏ شيء من سلطان 
التأديب. ولا حتى في الوعظ والنصمء Lally‏ سلطانهم على اللواتي يُخشى 
نشوزهن فقا" . 

من خلال تفسيراته لآيات القرآن یری محسد عمده أن الإسلام يأمر 
باحترام حرية المرأة في اختيار الزوج . ويحرّم منعهن سن الزواج (عضلهن)» 
حتى من مطلقهن يعد اثقضاء العدة . وبرأيه لا يجوز منع المرأة من الزواج برجل 
رضيت به حتى بمهر دون JEU‏ (المقصود هو الاقتران برجل دون مستواها 
الطبقي)» إذا كان مستقيماً يُرجى مته حسن العشرة وصلاح المعيشة"؟. 
ويخصوص الطلاق يشدّد الكاتب على ما جاء في الآية (وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حکماً من أهله وحكماً من أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بيثهما)2© 
من تقييد للطلاق « بالتحكيم بين الزوجين الذي يعتبره واجباً على الدولة 
والمجتمع ¢ وبإعطاء سلطة التطليق للحكمين والقاضي» والسماح et‏ 
بإرجاع مطلقته.. Ke‏ © وقد تبنى قاسم أمين هذا التوجه في كتاب «تحرير المرأة». 

هذا الفهم التنويري للآيات القرآنية ولأحكام الإسسلام بخصوص حقوق 
المرأق» كما عرضناه قيما سبقء يصل ذروته في موقف الشيخ محمد عبده من 
تعدد الزوجات. يقول الكاتب ءإن العرب قبل الإسلام كانوا في شقاق وقتسال 


OP‏ محمد عبده, القوامة تقسيم للعمل؛ في: الإسسلام والمسرأة...: ص 71 76 (الأعمسال 
Sg AAS‏ ص 208ب 4212 

99-95 ص‎ Leet pally الإسسلام‎ gd محمد عمده: احترام حرية المرأة ي احتيار الزوجء‎ OP 
.)655- 650 (الأعمال الكتملة, ج 4» ص‎ 

.35 سورة النساى الآية‎ OP 

OP‏ محمد عبده: التحسكيم واجب الدولة وامجتمسع: في: الإسسلام والمسرأة... ص 95 سوو 
الأعمال الكاملةء ج 05 ص 211 -- 213). سلطة القاضي والحكمين؛ في نفس المصسسدر» ص 
100 — 101 (الأعمال الكامثة» ج 26 ص 383). إرجاع الزوج مطلقته: في نفس المصسدرء 
ص 106-105 (الإعمال الكاملة؛ ج 4ء ص 629 - 630). 
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داتسين. فكان عدد الرجال ينقص بساتقتل فيبقى et‏ من النساء 
بلا آزواج »فمن كائت عنده قوة بدئية وسعة في امال كان يستزيد من 
الزوجات ومن الجواري قدر ما يستطيع. وعندما جاء الإسلام شرع 
لهن الحقوق وفرض فيهن العدل. «وليس الأمر كما يقولء كتبة الأوروبيين: 
إن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام Liye‏ وإئما أخذ الإقرنج ما 
ذهبوا إليه من سوء استعمال المسلمين لديشهمء وليس له مأخذ صحیح 
منه»“. وما جاء في القرآن الكريم aly)‏ خنتم ألا تقسطوا في اليقسامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثفى وثلاك ورباع » فإن خقتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيماتكم ذلك أدنى ألا تعولوا)”“ هو مجرد إياحة لعادة 
موجودة على شرط العدل. وليس في ذلك ترغيب في التعصدد» سل تيغيض 
غيه. وقد cle‏ في الآية الأخرى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا يسين النساء ولو 
puns‏ 

يفتي الشيج محمد عبده بجواز إيطال هذه العادة لتمسوغات التالية : 
li‏ 2 فلآن شرط التعدد هو التحقق من العدلء» وهذا الشرط مغقو 
حتماً. فإن وجد في واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة. e‏ 
الفساد على النفوس» وصار من الرجح ألا يعدل الرجال في زوجاتهمء 
جساز للحساكم أو للعالم أن يمتح التعدد مطلقساً مراعاة للأغلسبي. 
وثانياً: قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد» وحرمائهن مسن 
حقوقهن في النفقة والراحة. وبهذا يجوز الحاكم أو القائم على الشرع أن 
يمنع التعدد Lads‏ للفساد الغالب. وثالثا: قد ظهر أن منشساً القسساد 
والعداوة بين الأولاد هو اختلاق أمهاتهم. فإن كل واحد منهم يتربى 
على يغض الآخر وكراهيته ء فلا يبلغ الأولاد آشدهم إلا وقد jlo‏ كل منهم 
0" محمد عبده: فتوى في تعدد الزوجات؛ في: الإسلام والمرأة...: ص AS‏ (الأعمال الكاملة» 
اج ۳ء ص ese‏ 


*" سورة اللسلى الآية AY‏ 
TF‏ سورة المساى الآية AVY‏ 
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من أشد أعداء الآخر. ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربسوا بيوتسهم 
يأيديهم وأيدي الظالمين. ولهذا يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن 
ييمشع تعدد الزوجسات والجواري معا صيائة للبسوت عن القساد»". 
ویستئنی من هذا المنع من كانت زوجته Beng Sle‏ ترى أن قاسم أمين 
قد تبنى هذه القتوى في کتابه «تحرير المرأة». 


عبد yen fl‏ الكواكبي 


عيد الرحمن الكواكبي ple‏ من أعلام النهضة العربية في العصر الحديث. 
ولد في حلب عام ١804‏ لأسرة ميسورة الحالء هاجر إلى مصر عنام VASA‏ 
Lule‏ للحريقء فأرسلت السلطة العثمائية من اغتاله هناك عام NAY‏ 
يشترك مع جمال الدين الأفغاني SATA)‏ -18990) لي أنه شريف النسب. 
وصاحب مشروع نهضة سياسية حضارية تشمل المسلمين عامة Hae‏ 
خاصةء» وهو مفكر عروبي Sh‏ إشتراكي 6 معاد للاستبدادء يرفض المذهبية 
الإسلام» ويسرى غسرورة الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية. ضمن 
مشروعه الطموم هذا لم تنل مسأئة المرأةء كما لدى الأفغاتي» سوى حيز 
صغير. 

في معرض تحديده لأسباب الفتور في المسامين يذكر الكواكيي pels‏ 
سيب لذلك «غرارتهم»ء أي عدم معرفتهم كيف يحصل انقظام المعيشة. 
ويضيف قاقلا : «على أن الخاصة الشاليق من الغرارة ibe‏ لا يقوموت غالياً 
على العمل بما يعلمون لأسباب شتىءمنها بل أعظمها جهالة النساء 
المقسدة للثشأة الأولى وقت الطقولة agg‏ ويرفضى الرأي القائل chy‏ 
OP‏ فتوى في تعدد الروجات» ص .۱۲٤‏ 

۳ عبد الرحتن الکواکي: أم as ait‏ قي: الأعمال الكامئة لعبد الرحمن الكواكي: مع درامسة 
عمن حياقه وآثاره بقلم حمد Bylaw‏ الميئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۷۰؛ ص 7501 
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العلم يدعو المرأة للفجورء والجهل ثلعفة » فيقول : «تعمء ريما كانت العالمسة 
أقدر على الغجور من الجاهلة. ولكن الجاهلة أجسر عليه من ORLA‏ 
ويرى أن ضرر جهل النساء لا يتوقف على سوء تأثيره على أخلاق اليئين 
واليناتء بل يتعداه إلى سوء التأثير على أخلاق الأزواج. هذه إضافة مهمة 
للكواكبي في هذا المجالء ربما لم تأخذ نصيبسها من اليحث الجاد حتى 
الآن في الأدبيات العربية. تعليله لهذا التأثير على الأزواج اج مبتكر هو الآخرء 
إذ يعتير السلطة الحقيقية في البيت هي Aang SD‏ و للزوج» إنما يبدو 
الزوج. والرأة تتبعه» كآنه القائد لهاء والحقيقة هي أنها «تمشي وراءه 
بصفة Ble‏ لا تايع»“. 

من هذه النظرة المليئة بالطرافة يصل الكواكبي إلى رأي لا يمكن وصغه 
بالتقدمية » وهو صحة ما يئسيه إلى الشريعة الإسلامية من حجب وحجر للنساء 
حصرا فسلطتهن ومن أجل تفرغهن لتدبير المنزل. غير أنه قبلئذ كان قد ashy‏ 
الحكمة في of‏ يعمل كل إنسان على أن «يربي أولاده ذكور! وإتاثا علي صورة 
أن كلا منهم متى يلغ أشده يمكته أن يستغني عضه بنفسهء معتمدا على 
كسيه ght‏ ولوق غير وطنه»”'؟. قيبدو أن ثمة تناقضا بين هذه الحكمة 
وبين حجب وحجر النساء. كما تتناقض الدعوة للحجب والحجر مع شكوى 
الكواكبي من لا عدالة توزيع العمل بين الرجال والئساءء حيست أن الذكور 
يساقون للمخاطر والمشاق؛ بيئما هين الأعمال يكون من نصيب نساء المسدن» 
بدعوى الضعق. «ولهذا ماهم بعض الأخلاقيين بالنصف all‏ وقسال إن 
الضرر يترقى مع الحضارة والمدنية على نسسبة الترقي المضاعف. فالبدوية 
تسلب الرجل hed‏ ثمرة أعماله. والحضرية تسلب اثثين من ثلاث 
والمدنية تصلب خمسة من ستةء وهكذا تترقى بنت العواصم»"". فكأن 


*'" المصدر السایق: ص LTE‏ 

98 تفس الصدر» ص‎ OH? 

(؟؟ تفس المصدرء ص LYNE‏ 

ل الکراکي: طباتع الاستبداد ومصارع الاسعياد؛ في: الأعمال الكاملسسة ليد 
ft‏ ھن الكواكبي, tll‏ الد کور من LN‏ 
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المرأة هي المسؤولة عن هذا التوزيع للعمل بين الجنسين» وكأن عمل التمساء 
في تربية الأطقال وتديير ا لزل لا قيمة له. 

كذلك استناداً إلى قوة تأثير النساء على الأولاد والأزواج يصل الكواكبي 
إلى ضرورة توفر الكفاءة في المرأة تجاه الزوج ؛ وليسس فقط في الرجسل تجاه 
الزوجة. ذلك لأن أكير سبب لانحلال الأخلاق في المدن ولدى أمراء المسلمين 
آتاهم من جهة الأمهات والزوجات السافلات : ap‏ هو سر أن أعاظم 
الرجال لا يوجدون غاليا إلا مسن Ligh‏ ويعول نسوة شريقات أو بيسوت 
قروية»29, هكذاء مع أن الكواكبي داعية رقي وتقدم » فإنه یری - كما يبدو . 
في الحياة المدينية مفسدة للنساء. ast‏ للأسف لا يعلل وجهة نظره هذه 
كما أن قلة اهتمامه ‏ تسبياً - بمسآلة المرأة من آساسها متعته من أن يلاحظ 
التناقضات في آراشه تجاهها. فكأنه» وهو أكبر مناوئ للاستيداد بين 
المفكرين العرب» وجد المرأة هي الطرف المستيد في العلاقة بين الجنسين. في 
المحصلة نجد الكواكبي» كما هو في سائر الميادين التي كتب فيهاء « [She‏ 
مبدعاً في مسألة chy‏ لكنه هتا أقل تقدماً سن بقيية رجال النهضسة 
العاصرين له. 


SVT ص‎ egal الکواکي أم‎ OP 
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الفصل الثاني 


poe‏ النهضة_ المرطة الثانية 


وضع حجر الأساس لهذه المرحلة» بل وريسا لزسن يمتد gm‏ أواسط 
القرن العخسرين» قاسم آمين. وقد تأسس موقفه بالأصل على دعامتين 
رئيسيتين: أولا: محمد عبده واجتهاداته الدينية في مجسال العلاقسات 
الزوجية » ثانيا: الغرب وأوضاع النساء في مجتمعاته. 

في هذه المرحلة دخلت المرأة العربية لأول مرة في العصر الحديث ميدان 
الصراع بالكلمة المكتوبة على حقوقهاء بدا يالكاتية الرائدة زيضب فواق. 
على أننا نلاحظ أن نساء النهضة كن أكثر حذرا أو قناعة في مطالييسهن 
التحروية من رجال النهضة المعاصرين لهن. هذا برأيى - مبررء لأن المسرأة 
محكومة آدبا أو أخلاقيا يتطبيق مطاليبها على نفسها أولاء في حين لا 
تمس هذه المطاليب الرجل النهضوي بشخمه مياشرة» بالتالي لا تسيب له 
مثل ذلك الإحراج والتهيب الذي يرجح أن تقع فيهما المرأة النهضوية. لكن 
الطريف أن هذه المرأةء مهما قيلت عمليا أو حتى فكريا بتقييسدات 
المجتمعء تراها لا تسلم تحت أية ذريعة بأفضلية الذكور على الإناث. 
fants‏ إن لم تر الأفضلية لبنات جنسها. وقد ظلت هذه المفاضلة» التي 
اعتبرها عبد الرحمن الشهيندر سخيفة» موضوعا للجدل حتى ما بعد عصسر 
الذهضة Gal)‏ نظيرة زين الدين مثلاء وبمعنى معين لدى نوال السعداوي). 
وهي في الحقيقة سابقة لعصر النهضة بكثير» إذ تجسد مشلا في «ألف ليلسة 
وليلة» مناظرة من هذ؟ النوع. 

خلافا لما قد يتوقعه المرء» وجدت في هذه المرحلة التهضوية كاتبات 
مرموقات عارضن خروج المرأة وبشاركتها الرجل في الحياة الاجتماعيية 
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والسياسسية؛ مشل هتا كورانسي (18170 - ۱۸۹۸) وأئيسسة شرتوني 
(A401 VAAN)‏ وغيرهما. ولسم أجسد حاجسة لدراسسة كتاياتهن في 
هذا المجال. oY‏ آراءهن أقرب إلى الرأي السسائد والعقلية السائدة 
اللذين يتضحان للقسارئ من خلال مسأهمات المدروسسين مسن الكتاب 
(والکاتبات). 

ظهرت في هذه المرحلة المجسلات النسائية على يد النسساء 
كمؤسسات ومحررات ٠‏ وخاصة في مصر ولبنان» نذكر فيما يلي بإيجاز 
ما جاء في المصادر المتوضرة عنها”'': ‏ «القتاة» لهند توقسل في القساهرة 
خلال الأعسوام ۲ ١۱۸۹ء‏ وهسي أول مجلة نسسائية عربية,. 
- «مسرآة الحسنا» لمريم مزهر”؟ عام ۹۸۹١‏ في القاهرة. ‏ «الفردوس» 
للويزا حبالين عام ۱۸۹١‏ في القاهزة. ‏ «أنيس الجئيس» لألكسئدره خوري 
عام ۱۸۹۸ - ۱۹١١‏ في الإسكندرية. ‏ «العائلة» لأستير مويال (يهودية) 
عام 1864 - 19:4 في القاهرة. ‏ «شجرة الدر» لسعدية سعد الدين 
عام 15١١‏ في الإسكتدرية. alin.‏ لأنيسة abt the‏ عام 1501 في القاهرة 
«السعادة» لروجينا عواد ple‏ 110 في القاهرة. . «الزهرة» put‏ سعد عسام 
6 في الإسكندرية - «الموضة» ريم فرح عام 190 في الإسسكتدرية. 
~ «السسيدات والهنات» لروزه أنطون (وهي شسقيقة فرح أتطسون» عام 


197٠ - 1608“‏ في الاسكتدرية. «فداة الشرق» للبيبة هاشم عام ۱۹۰٩‏ 


4 أنظر إمهلي فارس إبراهيم: الجركة الدسالية اللبنانية: دار Sy ge MINI‏ زبلا تاريخ لشسي)» 
ص 5748 VTA‏ محمد رضا وار: مكانة لكرأة في الشؤون الإدارية Cy Lay‏ القتاليةء 
دمشق ۱۹۸۷ ص LUA‏ 

yor‏ رضا أكحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام, سلسلة البحوث الاجتماعية؛ ج لاء مؤسسة 
الرسالة بيروت AAS‏ ص 389-9142 

موند القادري: نشآة الصحافة النسائية اللينانيةء في مجلة: اثفكر العرقي» العدد ۸> اكريع EB‏ 
AAAS‏ ص VEAL‏ وهداك اخجلاف في المعلوعات بين هذه المصإدر. 

*" يقال إن هله اجلة لسليم مركيس تحت هذا الاسم المسصثر. انظر القادريء ص 188 
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٠۹۳۹ -‏ في القاهرة. ‏ «الريحانسة» لجميلة حافظ عام 1۹١۷‏ ۱۹۸ في 
القاهرة . «ترقية المرأة» لفاطمة راشد عام 14١4‏ في القاهرة. ‏ «الجنس 
اللطيف» للكة سعد عام ١404‏ في القاهرة. . «العروس» لماري عجمي عام 
٠‏ في دمشق. ‏ «السرأة السورية» تعفيقة کرم عام 191١‏ في لبنسان 
«فتاة لبنان» لسلمى أبي راشد عام 1414 في لبنان. ‏ «فتاة الثيل» 
لسارة الميهية عام ٠۹٠١‏ - 15107 قي القاهرة. ~ «متيرفا» لساري يني 
عام vary‏ في old‏ «فتاة الوطن» لمريم الزمار عام 19416 في زحلسة 
(ثبنان). ‏ «القجر» لنجلاء أبي اللمع ple‏ 1414 في لبنان. ‏ «الخدر» 
لعفيفة صعب عام 8 ق الشويفات (لينان). ‏ «نور الفيحاء» لتازك عايد 
عام 1414 147١‏ في دمشق. هذا عدا عن المجلات النسائية التي اتش أها 
رجال في تلك اأرحلة. وعدا عن المجلات النسائية خارج مصر ولبنان 
وسوريا. ثم انحسرت بعدثذ هذه الوجة. 

تقول نهوتد قادري””» إن الصحافة النسسائية اللبناتيسة «كسانت 
منسذ نشسأتها صحافة رأي صادرة عن طبقة مسن التنسساء في مصسر 
وسوريا متشايهة من الناحية الاجتماعية» باعتيار أن الأغلبية هسي 
من ا مسيحيات التخرجات من مسدارس الإرساليات والمقريات من الغرب 
أو بالأحرى المندهشات بالحضارة الغريية. وقد أريد لها أن تكسونء 
إلى جانب المدارس. أداة لتحرير السرأة. وذلك عسن طريسق دعوتها 
الدائمة لتعليمها وطرحها لصورة المرأة الغربية كمشال» ولكن صمن حدود 
العادات والتقاليد السائدة». هؤلاء الصحفيات كن Lp‏ زوجات أو أخوات 
أو بنات لرجال يعملون قي مهن حرة. وعلى الأغلب رجال أدب وقكر 
وصحافة». 

كذلك تلاحظ في هذه المرحلة دخول الشعر بزخم في معركة الدفاع عن 
حقوق المرأة» وخاصة على يد جميل صدقي الزهاوي» ثم معروف الرصاي. 


?© المصدر السايقء ص VOY‏ ١ت١‏ . 
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أخيرة يتوجب أن فنوه بيعض الأشخاص الذين خدموا النهضة النسائية 
قي الوطن العريسي ولسم تدرسهم هناء تبعا للمعايير المدكورة في المقدمسة : 
Ba yy‏ اليازجي VATE LAVA)‏ 6 ماریانسا مسسسراش (1849 - EVAN‏ 
أمسين الريحساني  181/5(‏ 1440): شيلي الشميل VAN)‏ 1۹1۷ء 
عبد الحميد حمدي صاحب مجلة «السفور»... 
بخصوص موقف شبلي الشميل من حقوق المرأة أرى ثمة التباس لم تشسر 
إلبها المصادر المتوفرة. كتب رفعت السعيد”؟: «قشميل» أعظم دعاة التحسرر 
في الشرق العربي وأكثرهم إصرارا على فكرة المساواة وتأكيدا لضرورة تخليص 
البشر ‏ كل البشر ‏ من قيود التعصب والتسلط» يقف صن قضيسة مساواة 
المرأة بالرجل موقا غريبا. فهو يصمم على رفض هذه المساواة منطلقا من 
pee‏ غريبة : فجمجمة الرجل أكبر من جمجمة المرأة» ودماغ الذكر أثقل 
من دماغ المرأة. ولذلك كان الذكر أمقل من الأنشى بإجماع الحكساء 
والطبيعيين. وقد اتغقت جميع الشراتع على أن تعامل المرأة معاملة القاصر 
المحتاج إلى وصي» وسبيه ما بها من الخفة والطيش». ويقول الشميل: 
«تحن نعتقد في صحة القاعدة» وهصي أن تغلب الرجصل على المرأة من 
ضروريات الارتقاء؛ والضد بالضد»... غير أن هذه الأقوال ليست رأي 
الشميل كاملاء أو ليست موقفه النهائي. فقد كتب (عام SA:‏ معسرض 
مديحه لكتابات باحثة الباديية: «فالمرأة مشذ القديم مظلومة مهضومة 
الجانب من الرجلء لأته أقوى منها. وهي مظلوسة في كل الشرائع دون 
استثناءء لأن واضعيها رجال... وهكذا استيد الرجل القسوي الخشن بالرأة 
الضميغة الجاحلة» فحرص عليها الفقير حرص امالك على ملكه الناقع ca‏ 
OP‏ رفعت السعيد: ثلاقة لببانيين في القاهرة؛ دار الطليعة, بسيروت NAVY‏ ص ۲١‏ س 47 
1 (الرأي الملاكور للشميل منشور في لة «القعطف»: dt‏ الحادي عشر VAAN flues‏ واجلسد 
الثاني عشر عام /9681). انظر ولا الخصوص إيضا: علي الحافظة, الاتجاهاك الفكرية sete‏ 
العرب قي عصر النهضة:؛ الأهلية cpa‏ ط لا يروت 941/6 ص TAY‏ س 1۸۸ ومسير 
موسی: القكر المعري في العصر ادیش دار الحقيقة؛ بيروت ۱۹۷۳ ص ۸4. 
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واستخدمها أحيانا كما يستخدم الحيوان... ولم يستمسك كثيرا بالحجاب» 
oY‏ الفقر كان يطفئ فيه آياته الشهوائية. وحرص الغني علهنها حرص 
dyad‏ قدفنها حية في قيور من القصور وكفتها بأكفان من الحجساب». ومما 
كتبه أيضا: «وأي دليل أوضح على أن فساد الأسرة هذا إنما هو سن مقام 
المرأة فيها GLI‏ للطبع. إذ الحرية المتبادلة في نظام الطبيعة حق طبيعي» 
لا يجوز أن تسلبه حتى ذرات الجمادء Wy‏ كانت أعمال الطبيعة أدعى 
إلى الخراب متها إلى العمار. وهي في الاجتماع البشري حق early‏ بل 
ضروري أيضاء لأن المرأة قيه شطر من شطري جسمه. فإذا سلبت المرأة 
الحرية عرج الاجتماع ومشى على رجل واحدة. وفيها قيد أيضاء إن ces‏ 
المرأة حينئة Ule‏ عليه » Lage‏ عن أن تكون عونا eas‏ 

من أبرز ممثلى هذه المرحلة من عصر النهضة الذين دافعوا عن حقوق المرأة: 
قاسم أمين» يڻب فوازء عائشة التيمورية» فرح أتطون» باحثة الباديةء 
جميل الزهاوي» معروف الرصاق. 


21 افظر نص الرمالة في: العسائيات» بقلم باسطة الباديسساء المكعبسة التجاريسة ممصن ج‎ OP 
AVE 11/7“ عن ۱۷۹ س ۱۷۹ هنا ص‎ 
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قاسم أمين 


ولد قاسم أمين عام 1863 لأب تركي متعصّر وأم مصرية صعيدية. كانت 
Opal‏ مبسورة الحال» ويمكن تصنيفها طبقيا صمن بورجوازية الدولة. درس 
الحقتوق في القاهرة» شم في موتبلييسسه يفرنسا في قسترة 
1 - 1885. مسارس المحاماة ثسم القضضاء. وتوقي عام 1908. OLS‏ 
قاسم أمين من تلاميذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. في عام 1894 نشر 
بالفرنسية كتابه الأول «المصريون»» وفيه يرد على الدوق الفرئنسي دارکور 
الذي تحامل في كتاب له على الإسلام ومصر dp . ya pally‏ عام 1899 
صدر كتابه «تحرير المرأة»؛ الذي يعد بحق pal‏ وأشهر كتانب عرسي صدر 
في عصر النهضة حول حقوق المرأة. وقد أثار الكتاب ضجة اجتماعية كبيرة 
وأحدث معركة فكرية حامية في مصر واليلدان Eg yall‏ عموماً. لكن الكاتب 
لم يتراجع » فأصدر في السنة التالية (1900) كتاب «المرأة الجديدة»: أكد 
فيه على آرائه السابقة ودعمها بالفكر العلساني والثال الغربي الجدير 
بالذكر أن قاسم أمينء خلاقاً للأفغاني ومحمد عبدهء لم يكن Lage‏ سل 
مصروي النزعة. وكان مل أستاذه محمد عبده مجدداً ديئياً في تناوله لمسألة 
الرأةء لكنه في كتابه الأخير (المرأة الجديدة): وخاصة في ثصفه الثاني 
ان ى إلى أن يكون من أنصار العلمانية الثييرالية. في جميع كتبه تراه 
متأثرا يالليبرالية الإنكليزية. 

في كتاب «المصريون» ينطلق قاسم أمين d‏ رده على الدوق داركور من أن 
التوانين التي حكمت تطور أوروبا هي نفسها التي تحكدم تطور مصرء وات 
مصر الآن تمر بمرحلة مرت فيها فرتسا سايقأء وبالتالي لن تبقى مصو 
متخلفة » بل ستتطور كسا تطورت فرنساأ نقسها. ولن att‏ استعراض 


* قاسم أمين: المصريون» ترجة محمد البخاري» ي. قاسم أعين ‏ الأعمال الكاملة, السزء 
الأول: دواسة وتحقيق محمد عماره؛ المؤسسة العربية؛ E976 ye‏ ص 245 ب 348. 
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محتويات الكتاب» يل سنحصر اهتمامنا بما جاء فيه حول المرأة: يقول 
الكاتب» إن امرأة المصرية بعيدة عن الصورة المعتمة التي رسمها لها الدوق 
داركور من حيث أتها كائن أقل من الرجلتحيا في عزلة دائمة» تتخذ 
وضع الرقيق تقريياًء ولا تعرف إلا الأفكار المنحطة. قهي في الواقع ليست 
حييسة الدار» بل جميع النساء يخرجن في جميسع ساعات النهار والليل 
مثل الرجال» وحيدات أو في رفقة صديقاتهن... وكل ما يستطيع الرجال 
فعله: تمستطيع النساء أيضا قعلسه. هناك مساواة في المباحسات 
والمحرمات ء»برأي قاسم أمين: «ولا كان محرما «Lig‏ نحن الرجال» أن 
شدخل إلى مجتمع النساءء فيبدو لي من الطبيعي أن يقع نفس التحريم 
على OG Ahad‏ هنا يدعم الكاتب راي داركور» من حيث أراد نفيه» 
ويدافع ‏ ظناً منه أنه تشريع إسلامي ‏ عن تقسم المجتمع المصري إلى 
مجتمع رجال ومجتمع نساءء حيث تمارس الرأة الحكم المطلق في البيت. 
ولا يكون لها أي دور أو تأثير خارجه. وكما سبق أن عسير الأفغساني 
والكواكبي» فلا یری قاسم أمين أن تمارس التساء صرف الرجال» بل أن 
يكتقين بال مهام التي يدو أنهن خلقن من أجلها والتي تجملهن أكثر فائدة 
للمجتمع : الأمومة وتدبهر منزل الزوجية. 

ويتتقد قاسم أمين حياة الاختلاط الأوروبية بسين الجنسين» ياعتبار أن 
هذا الاختلاط خطر على هدوء الأسر وأخلاق المجتمع. ويحسب pod‏ 
الكاقب أراد الإسلام بفصله بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء «حماية 
الرجل وائرآة مما ينطوي عليه صدرهما من ضعف» والقضاء الجذري على 
مصدر ali‏ «وعلى ثقيض العادات الأورويية التي يبدو Yt‏ خاقت 
لنشر المتعة على الأرض المسماة عن حق: وادي الدموع» تبدو عاداتنا نحسن 
مستلهمة من الفضيلة البسيطة الحزينة. فمن أجلها طولبنا بالتضحية 


"2 المصدر السابق؛ ص HEYA‏ 
20 تفس tall‏ ص YAY‏ 
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Steg coat‏ ألف Une‏ والمسلمون يقدمون كسل يسوم هسذه التضحيسة 
الكبيرة»” “. ذلك لأن المسلم لا ينتظر سعادته في هذه الدنهاء بل ولا يقدّر 
هذه السعادة الأرضية ولا يؤمن بإمكان تحققها أصلاً. صذا مسا يسراه 
قاسم أميڻ» وهسي رؤية غير صحيحة:» سواء للوسسلام أو لقيم المجتمسع 
المصري. فمن المعلوم أن النبي محمد كان ضد الزهد والتقشسف وإن 
المجتمعات الإسلامية dg)‏ مقدمتها المجتمع oly «(gall‏ كانت تحترم 
الزهاد والمتصوفين. فإتها لا تعتبرهم قدوة تحتدى. والكاتب ينقض رؤيته 
هذه » bate‏ يصف May‏ الإسلام بأنه دين الفطرة وائبساطة والتساميم» 
فهكذا دين لا يمكن أن يكون من حيث المبدأ ضد ما جيل عليه البشر من 
اليل إلى الملذات. 


بالنظر إلى المهام التي يرى النساء خلقن لهاء يناصر قاسم أمين» كما 
Abs pols‏ الطهطاوي وعموم رجال النهضة » تعليم المرأة: «يجب أن تعرف 
المرأة ١‏ دائماً ما يكفي لكي تلقن أيناءها مبادئ الأخلاق والفضيلة» ولتقدم لهم 
Leys‏ علمياً للأشياء التي تحيط بهم» يجب أن تعرف دائماً كيف تجيب» 
دون أن تخطئ؛ على تمساؤلات الطفولة التي لا تنقطع. إنتي أتمتى أن 
يعمم هذا «Lode prod‏ فيدوئه لا يمكين أن نامل في وجود مواطئنين 
صالحين» وإنني في هذه النقطة أوافق تماماً دوق داركور ولا أمتشع عن 
الاعتراف بدونية مستوى الرأة المصرية عن مستوى المرأة الأوروبي ةي" 
قير أن هذه الدونية ليست وليدة الدين الإسلامي» ila by‏ العادات 
والتقاليد التي لم تتواجد لدى المسلمين الأواشل. هنا تنجد مرة أخرى أن 
الكاتب cis‏ عن الإسلام أكثر مما يرو واقع الرأة المصرية. لكنه إذ ذاك 
يخلط آحيائاًء فيعقير الواقع في المجتصح المصري معيراً صن الشسريعة 
الاسلامية. 


YAN ب‎ ۲۹۵١ المصدرء ص‎ OY 
STAY ee VAY ص‎ cleat لفن‎ 7 
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يؤكد قاسم أمين » أن الإسلام أعطى pa‏ من الحقوق ما لم يتحقق 
حتى وقته للمرأة الفرنسية. . فهي تتمتع gay‏ الملكية والتصرف بممتلكاتها 
دون حاجة إلى إذن من زوجها أو تصریح من المحكسة. ولا يلعب دور في 
زواجهة أن تكون LE‏ أو ققيرة 3 د أنها قي الحالتين لا تتحمل أي 
عبء من أعباء الزوجية. لذلك يقل عدد العواتس في الشرق بالمقارنة مع 
أوروبا. وبخصوص تعدد الزوجات يلاحظ الكاتب أن التسمية po‏ 
الأوروبيين أكثر مما يصدمهم الشيء بذاته. فتعدد الزوجات موجود عمليا 
Gal‏ الأوروبيين بصورة سرية وغير شرعيةء مع ما يسبب من مشكلات 
وأزمات لكل من الزوجة وافخليلة والطفل غير الشرعي. لذلك يُفضل 
التشريع الإسلامي الذي سمح بتعدد الزوجات قي Le‏ الضرورة وبشرط 
العدل بينهن. كذلك يرى الكاتب أن الإسلام سمح بالطلاق كعلاج مؤلم 
لفساد الحياة الزوجيةء وترك للزوجين الحرية في ذلك لأن السألة تتعلق 
بحياتهما وسعادتهما ومستقبلهمة. بالمقابل يتساءل الكاتب : hen‏ يفعل 
التشريع القرنسي ازوج اكتشسقف a‏ زوجه aol‏ هذه العيوب التي تُفسد 
الزواج؟ - إنه ينصحه بالصبر حتى المنوت! ب لماذا؟ ب لصالح OP a‏ 
وهذا في الواقع ليس لصالحها, 

بعد خمس سئوات من نشر كتاب «المصريون» بالفرتسية ظهر كتاب 
قاسم أمين الشاني «تحرير المرأة»» إنما باللغة العربية. في هذا الكتاب 
يتوجه الكاتب من عدة منطلقاتا» هي قي نفس الوقت مرجعياتهء لإثبات 
مساواة الممرأة بالرجل» والمطالبة بناء عليه بالسلوك الملائم مع المسرأة 
والإصلاح اللازم في أوضاعها. فيبدأ من الصلحة الوطنية.في التمدن والترقي» 
حيث يشير إلى أن الأمسة المصرية في احتياج شديد إلى إصلام شانها. 


<> هذه الإتجابية ينظر قاسم أمين كان عمد الرءقن الكواكي قد هاجها ياعتبار الراة عندئد 
غير كقء للرجل. 
OF‏ المصريون؛ ص YAY‏ 
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ويجد تلازماً بين اتحطاط ا مرأة وانحطاط الأمة وتوحشها. ففي البلاد 
المتمدنة ترتفع النساء تدريجياً من الاتحطاط السايق ويقطعن المسافات التي 
كانت تيعدهن (في الاستقلال والحرية) عن الرجال. غير أنه في مكان 
آخر يرى أن حالة الأمة (المصرية) en‏ (في 4.565( Ute‏ المرثة: «والأمر 
الذي يلزم أن تلتفت إليه كل أمة لا تغفل عن مصالحها الحقيقية هو 
وجود النظام في العائلات التي يتكون منها جسم الأسةء لأن a‏ 
هي أساس الأمة . Uy‏ كات المرأة هي أساس العائلة كسان تقدمها وتأخرها 
في المرتية العقلية أول مؤثر في تقدم الأمة وتأخرها... فهذا الانحطساط 
في مرقبة ة الرأة Gate‏ هو pal‏ ماع يقف في سبيلنا ed‏ عن التقدم إلى 
ما قيد صلاحنا»'”'“. في هذا الإطار hoy‏ الكاتب على أحميسة تعليم CA‏ 
بأن بقاء النساء في الجهل يعني حرمان الأمىة من الانتضاع بنصف عدد 
سكاتها. 

في حديثه عن المصلحة الوطنية يعقد الكاتب. على الدوام مقارشات مع 
البلدان الغربية التي Yun ey,‏ يُحتذى» دون أن يغفل عدن الطسابع 
الاستعماري لتمدنها. فهي في سعيها إلى السعادة والمنقعة تستولي على 
عنابع الثروة بقوة العقل؛ فإذا دعت الحال لجأت إلى العنقففء وحتى إلى 
التهجير والإبادة. برأيه تخضع علاقة هذه الأمم مع الشعوب الأخرق 
كقانون داروين» قانوث التزاحم في الحياة. Man‏ سييل sc‏ من الاضمحلال 
والفضاء إلا طريق واحدة لا متدوحة عنهاء وهي أن تستعد الأمة لهذا 
القتال. وتأخذ له أهيتهاء وتستجمع من القوة ما يساوي القوة التي 
تهاجمها من أي نوع كانت» Lege‏ تلك القوة المعنوية» وهي قسوة العقل 
والعلم التي هي أساس كل قوة سواها»” '“. ومن بين ما على الآمة المصرية 


OF‏ قاسم أهين: ترير BLS‏ في: الأعمال الكاعلة لقاسم أمين؛ دراسة وتحقيق محمد عمارة: الخزء 
igi‏ المؤسسة dat pall‏ بیروات PAV‏ ص 4 س 41193 ها ص ۱۴ و۷۹. 
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أن تسلك قيه مسالك الأمم الغربية : تربية adi‏ وتعليمها. ققد «دلت التربية 
الجديدة التي مُنحها تساء أوروبا من نحو قرن علسى أن المرأة ليست تلك 
الآلة البسيطة التي وقفها أولثك الأسلاف الغافلون على التتاسل...م. 

d‏ هذا الكتاب أيضاء كما d‏ «الصریون» يرد قاسم أمين على إدعاء 
بعض الغربيين ob‏ انحطاط المرأة المسلمة يعود إلى الإسلام. فهذا اعتقاد 
oF «Jbl‏ إحكام الديانة الإسلامية أكمسبت المرأة مقاماً رقيعاً في الهيئة 
الاجتماعية؛ ite‏ تغلبت على هذا الدين الجميل أخلاق سيكة ورثناها عسن 
الأمم التي انتشر فيها الإسلام ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد 
وأوهام. ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم حداً يصل بامرأة إلسى امقام 
الذي أحلتها الشريعة فيهء وكأن أكبر عامل في استمرار هذه الأخلاق توالي 
الحكومات الاستبدادية OM Gale‏ . ویورد الكاتب أمثلسة على دور المسرأة في 
العصر الإسلامي الأول وقي مقدمتها السيدة عائشة التي قال فيها الرسول: 
«خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء»". هكذاء هنا خلافاً لكتساب. 
«المصريون»: ثمة تمييز بين الإسلام الحقيقي الطاهر؛ كما يطق عليه 
الكاتب» وبين الإسلام الممارس الذي يشتمل على بدع ومحدثات: «فهذا , 
الخليط الذي سياه التأس ديناً واعتبروه إسلاماً هوالماتع من PG baal‏ 
ثم cue‏ الكاتب رأيه مباشرة أو بالأحرى هو cde‏ فيقول إن هذا 
الانحطاط الذي طرأ علسى الدين ليس سيباً لما عليه المسلمون الآن. بل 
نتيجة لسيب آخر هو: الجهل الفاشي في ا مسلمين عامة» رجالاً ونساء. 

ويتناول قاسم أمين مسألة المرأة من منطلق إتسانوي» قيؤكد على أن 
المرأة مساوية إنسانياً للرجسل: «المرأة» وما دراك ما المرأة! إقسان مشل 
الرجل. لا تختلف عنه في الأعضاء ووظائقهاء ولا في الإحساس ولا في 
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الفكر. ولا في كل ما تقتضيه حقيقة الإنسان من حيث هو إئسانء pe tl‏ إلا 
بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصئف.. فإذا فاق الرجل المرأة في القوة 
البدنية والعقلية فذلك oY Lj‏ اشتغل بالعمل والفكر أجيالاً طوينة كانت 
فيها محرومة من استحمال القوتين المذكورتين ٠‏ ومقهورة على لزوم حالة مسن 
الانحطاط تختلف في الشدة والضعف على حسب الأوقات Oa Stay‏ 
على هذا الأساس الإنسانوي» والعلسي في نفس الوقت» يطالب الكاتب 
بتعليم المرأة» ياعتبار أن التعليم حاجة من حاجات الحياة الإنسائية. 
يرتقي به الإنسان وينمي ملكاته الغريزيةء وهذا حق طبيعسي لكل نفس 
بشرية. 

من هذه المنظورات تناول قاسم أمين مسألة المسرأة [لصرية ؛ وعلى هذه 
الأسس الراسخة درس مواضيع : تعليم وتربية المرأة» حجب النساءء 
الزواي» تعدد الزوجات» الطلاق. بخصوص تعليم وتربية المرأة قدّم الكاتب 
إضافة ثورية بالنسبة لعصرهء وهي تبيان أن تعليم وتأهيل الرأة يحقق 
مصلحة الأمة في الاستفادة من قوة عمل النساءء كما ذكرنا سايقاء بالإضافة 
إلى مصلحة المرأة نفسها. هناك دائماً ولدى كل امرأة أحتمال يأن لا تجد 
ولي أمر ينفق عليها ويسيّر أمورهاء بالتالي ثمة ضرورة لأن تتعلم وتتأهل 
كي تكسب معيشتها بنفسها وكي تحفظ حقوقها في الحياة العمليسة. 
حرمانها من العلم والكسب اضطرها GY‏ «تعيش بيعضها إما زوجة وإما 
مفحشة»” "'؛ وأضعق القوة العاقلة والمفكرة فيهاء وقرّى دور الحس لديسها 
في التمييز بين الخير والشرء ونما فيها ملكة المكر تستخدمها في التعامل مع 
انزوج. سيدها وولي أمرها. 

وبكل ذكاء يرغب الكاتب الرجال بتحرير المرأة» ليس فقط لحقسهن 
فيهء بل في المقام الأول OY‏ يحقق مصالحهم كرجال. سوف ترى ذلك 
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عتد تناوله لموضوع الزواج. أما الآن. فلننظر كيف عرض أهمية تعليم 
المرأة بالنسبة لتربية الأطفال. استناداً إلى الملعطيات العلمية في عصره 
يؤكد الكاتب أن «لوراثة والتربية هما الأصلان اللذان ترجع إليهما 
شخصية الطفل. ذكرراً كان أو أتشى» وليس هناك شيء من وراء 
Putts‏ وللوالدين الدور الأساسي في ذلك. فالطفل يرث من أيويه. 
وخاصة من أمهء الحالة الجسمية والحققية التسي تكون عليها صدة حمله. 
ويستحيل تحصيل رجال اجحينء إن لم يكن لهم أمهات قادرات على أن 
يهيثنهم للنجاح. فالطفل يقلد والدته. والأمم الجاهلة تترك طفلها يفسل ما 
يزيّنه له عقله الصغير وشهواته الكبيرة. فإذا أرادت تأديبه أخافته يالجن 
والعفاريت. وإذ؟ أرادت وقايته من المضرات لجأت إلى التعاويذ وزيارات 
الأضرحة... لذلك» فإن dag‏ الأطضال tbs‏ العناية بصحة المسرأة» 
بجسدها وبعقلهاء وكذلك ممارستها للرياضة اليدنية. 

بعد كل هذا الجهد الذهني الذي دعم به قاسم أمين فكرة حرية ا مرأة 
ومساواتهاء يتفاجأ القارئ يقول الكاتب: «ولست ممن يطلب المساواة بين 
المرأة واثرجل في التعليم» فذنك غير ضروري. وإئما أطلب ولا أتتردد ف 
الطلب أن توجد هذه المساواة في التعليم الابتدائي على OO GEM‏ وهكذا 
تقريباً يحدد موقفه العملي من الحقوق الأخرى» حيسث يراعي صراحة 
الظروق السائدة التي تتطلب التهيئة والتدرج للإصلاس» كما يراعي فيا 
كما gist. add‏ العام المتزمّت وقتذاك. ولكن هذه المراعاة لم تخفسف سن 
حدة الهجوم عليهء لأنها بدت إزاء أفكاره الجذرية بلا أهمية. 

كذلك لا يطالب الكاتب برفع الحجاب عن المرأة تماماء بل يريده أن 
يكون متطبقاً على ما يظنه جاء في الشريعة الإسلامية» وهو ما يسمى 
«الحجاب الشرعي»» أي كشف الوجه والكفين فقط على الغريسب. COD‏ 
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aay‏ هذا الاعتدال في المطائيب معلومسات وحجج رافضة كلياً للحجاب. 
قيقول الكاتب » Lae‏ إلى لاروس. إن الحجاب ليس خاصا با مسلمين ولا هم 
استحدثوه. بل «كأن Bats‏ معروفة عند كل الأمم ely‏ ء ثم تلاشت طوها 
تقتضيات الاجتماع ages‏ على سسئة 4 التقدم والرقمي». غير أن المسلمين 
«أليسوها لياس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الئاس باسم الدين » 
والدين براء مثها»”” “. لقد خولت الشريعة للمرأة ما للرجال من حقوقء» 
وألقت عليها Lag‏ أعمالها المدنبة والجزائية» فقها الق في إدارة أموالها 
والتصرف بها بنفسهاء فكيف تتعامل مع الرجال في ذلك إذا لم يروها 
ويتحققوا من شخصيتها؟ إن القرآن الكريم يطالب كلاً من المرأة والرجل بغش 
البصرء فلماذا لا يُؤمر الرجال بستر وجوههم عن النساءء مخافة الفتنة؟ 
ناحية أخرى لا تكمن الفتنة فيما يبدو من أعضاء المرأة الظاهرةء هناك 3 
الحركات في المشي... ثم إن غطاء الوجه يسمح للمرة أن تفعل أشياء ما 
كانت لتفعلها لو كانت مكشوفة معروفة» بسبب الحياء أو خوفاً من 
الفضيحة. 


ul‏ يخصوص اختلاط النساء مع الرجال فيطالب الكاتب كعادته يإطلاق 
محدود يحظر الخلوة مع أجنبي. ثم ييين أن الاحتجساب يحرم ا مرأة من 
ple‏ الحياة الذي لا يكون بالاقتصار على تعليم المدارس» يل بالاختلاط 
الئاس ودخسول عالم القكر والحركة والعمل. كما أشه يفسد صحتهاء 
لحرمائها من الهواء والشمس وممارسة أنواع الرياضة. ولا صحة للقول بأن 
الحجاب يوجب العفة » وعدمه يجلب القساد. فمن الملاحظ أن نساء البدو 
والريف» مع اختلاطهن Lath‏ أقل ميملا للقساد سن نسساء المسدن 
المحجبات. من هنا يصل الكاتب إلى الاستنتاج oly‏ «الزم لوازم الحجساب 
أنه يهيء الذهن في الرچال والنساء Las‏ لتخيّل الشهوة بمجرد النظر وسماع 
الصوت». ثم يقدم مَقهوماً جديداً + تنويرياً: للعفة. فيقول: «إن العفة هي 
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خلق النفس تمتتع به من مقارفة الشهوة مع القدرة CM ake‏ . على هذا 
الأساس Cade‏ المرأة غير المحجوية على المرأة المحجوبة» OV‏ عفة الأخيرة 
قهرية؛ بينما عفة الأولى اختيارسة. وعلى أية حال لا يجوز المبالغة في 
مطلب العفة: صحيح أنها أجمل شيء في BLU‏ ولكنها لا تغني عسن بقية 
الصفات واللكات : كمال العقلء حسن التدبيرء الخبرة بتريية الأولاد... 

في موضوع الزواج Laud‏ توصل قاسم أمين إلى مقهوم جديد بالنسبة 
للثقافة المؤسساتية آنذاك» وهو زواج المحبة. في اليدء ينتقد تعريف النقهاء 
للزواج بأنه «عقد يملك يه الرجل بضع المرأة»» ويرى فيه انحطاطاً عما 
ole‏ به القرآن : «ومن آياته أن خلق لكم من أتقسكم أزواجاً لتسكثوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة». والعودة إلى أصول الديين وعواشد السلمين 
السابقين تقتضي أخسذ رأي البنت في الرجل الذي خطبهاء وأن يحدثك 
التعارف بينهماء والتعرف ليس فقط إلى الشكل» بل إلى الخذق ومدى 
ملاءمته ممع رغبات الخطيبين وعواطقهما. الجاذبية الحسية ضرورية» 
لكنها غير كافية للزواج. فلا بد من التوافسق بين نسوس التزوجين. وهذا 
يستدعي المخالطة بينهما قبل الزواج» ولو قليلا. فيجب أن يقوم الزواج 
على المحبة: «انظر إلى زوجين متحايين تجدهما من اليوم pend‏ 
الجنة». أما الزواج على غير نظرء فهي «طريقة يلجأ إليها الرجل في 
الغالب للاستمتاع بعدد من النساء يدخلن في حياته دفعة واحدة أو على 
التعاقب» ولا تجد فيه المرأة مزية ترضي gaat‏ 

يقصد الكاتب بقوله الأخير «تعدد الزوجات» الذي يرفضه باعتيار أنه 
«من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة في 
جميع الأنحاء» يوم كانت المرآة Lote Legs‏ معتبرة في مرتية بين OL‏ 
والحيوان». ففي تعدد الزوجسات احتقار شديد للمرأة.وكما أن الرجل لا 
0 تقس المصدوء ص he‏ 
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يقبل أن يشاركه أحد في محبة زوجته: كذلك المرأة لا ترضى أن تشاركها 
امرأة أخرى في زوجها, دليل ذلك المنازعات في البيوت والفسقاق والخصام 
بين الأخوة أولاد الضرّتين. وفيما عدا حالتي أن الزوجة عاقر أو مصاية Ley‏ 
يمنعها من تأدية حقوق الزوجية» يعتبر الكاتب تعدد الزوجات حيلة شرعية 
لقضاء شهوة بهيمية. ويقدم هتا اجتهاداً دينياً ثورياً. فيقول: «وغاية مما 
يُستغاد من آية التحليل La)‏ هو حل تعدد الزوجات إذا ood‏ الجور. وهذا الحلال 
هو كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى» من المع 
والكراهة وغيرهما يحسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح. فإذا غلب 
على التاس الجور بين الزوجات؛ كما هو مشاهد في أزمائناء أو Las‏ عن 
تعدد الزوجات فساد في العائلات وتعد للحدود الشرعية الواجب التزامها 
وقيام العداوة بين أعضاء اثعائلة الواحدة وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون 
عاماء جاز للحاكم» رعاية للمصلحة العامة» أن يمتع تعدد الزوجات بشرط 
أو بغيرشرط على حسب ما يراه موافقاً لمصلحة الأمة»” wy‏ بتقديري أن 
اجتهاداً خطيراً كهذ! ما كان الكاتب ليقدر عليه سوى بمساعدة عالم دين 
تنويري متمكن كأستاذه الشيخ محمد عيده"". الجدير Sally‏ أن هذا الاجتهاد 
لم تأخذ به حتى الآن أي من الدول العربية» باستثناء تونسىء بالرغم مسن 
كل ادعاءات القائمين على هذه الدول بالتقدمية والثورية. هذاء مع العليم أن 
المذهب الدرزي لا يبيح تعدد الزوجاتء وأظنه في ذلك الوحيد بين المذاهصب 
الإسلامية القديمةء لكن الكقّاب العرب عموماً لا يهتمون إلا بالإسسلام 
الستي, 

CAT نفس المصدوء ص‎ OF 

© في هذا أنفق مع رآي محمد عمارة في دراسته لفكر قاسم أمين, الجزء الأول مسن الأعمال 
الكاملة لقاسم أمينء ص Ve‏ إلى ٩۱‏ سه EI‏ وقد سبق إلى هذا الرأي إبراهيسسم عسل 
ودرية شفيق في كتاجما: تطور التهضة النسائية في مصسرء ALB‏ ۱۹4۵ء ص VO VE‏ 
وكذلك ووس وى 
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أخيرا يبحث قاسم أمين في موضوع الطلاق» فيشير نقلاً عن فولتير إلى 
أن الطلاق قديم وهو من الأعراض الملازمة للزواج. ثم يقول : «وأول ما يجب 
الالتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلا عاما يجب أن ترد إليه 
جميع الفروع في أحكام الطلاق؛ وهو أن الطلاق محظور في نفسه مباح 
للضرورة» والشواهد على ذلك كثيرة في الآيسات القرآنية والأحاديث 
Mgt‏ هنا bal‏ يظهر تأثير الشيخ محمد cone‏ حيث تنم معلومات 
الكاتب وآراؤه على اطلاع واسع ومعمقء ليس فقط على النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية» بل أيضا على دقائق الاختلاقات بسين المذامب 
الإسلامية في كلا شقيهاء السني والشيعي. وهو يرى عدم الوقوف عشد 
تطبيق الأحكام الشرعية عند قول إمام واحدء بل الأخذ من مذهب هذا 
وذاك بحسب المصلحة الحالية للأمة. ذلك oF‏ «الأحكام جاءت في الغالب 
مطلقة وجارية على ما تقتضيه العادات الحسنة ومكارم الأخلاقء ووكلت 
فهم الجزئيات إلى أنظار المكلفين» ووضعتها تحت تصرف اجتهاده»"". 
قتحن غير ملزمين بأن نلتزم يمن سبقناء لمجرد أنهم سلفتاء إذ كانت لهم 
شؤون Ly‏ شؤون» وكاتت فهم حاجات Uy‏ حاجات. ويطالب الكاتب بأن 
تعطى المرأة الحق بالطلاق مثل الرجل. ويقترح نظاما للطلاق يبدأ بنصيحة 
القاضي باستمرار الزواج» فإذا لم تثفع النصيحة يجري تحكيم حكمين من 
طرفي الزوجين من أجل المصالحة. فإذا لم تقلح الوساطة يشترط حخسور 
شاهدين على الطلاق أمام القاضي أو المأذون + وتُعطى وثيقة رسمية بالطلاق. 

عندما نشرت الترجمة العربية لكتاب «المصريون»» وذلسك يعد سئوات 
طويلة من صدور كتاب «تحريسر المرأة»» فوجن Og‏ السرب بالتيياين 
الشديد بين توجهات كل من الكتابين. قبرأي محمد عمارة «استدار Sd‏ 
فاسم أمين دورة كاملةء فتبنى في سنة 1844م SF‏ خصومسه في ئة 
8 تحرير المرأقء ص /41. 
)1 المصدر السابق» ص ١١١‏ 
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5م كما تبنى خصومه في سنة 1855 فكره هو في سنة cep ASE‏ وأن 
«الذي يرد على قاسم أمين في (تحرير المسرأة) هو قاسم أسين في 
(المصريون)»'' ". أما جور طرابيشي ففسر هذا الاخصلاف بين الكتابين 
al‏ «تحوّل في نفسية الكاتب الشرقي المجروج آنتروبولوجيا يتأثير صدمة 
الثقاء مع الغرب: من الترجسية إلى الازوخية» حييث يحاول في الكتاب 
الأول إتكار الجرح بالذات. ويحاول في الثاني إبراءه ولأمه»"". وأنا أرى 
أنه بالمقارنة مع الطهطاوي والأفغائي والكواكبي في مسألة ا رأة يبقى قاسم 
أمين. حتى في OS‏ «المصريون». من رجال النهضة. إئما الذي حصدث 
هو: أولاً تحول الكاتب من حالة الدفاع عن النحن القوميية والدينية ضد 
الانتقادات العدائية للغير (ممثلا يداركور). إلى حالة الانتقاد الذاتى من 
أجل الإصلاح. LSU‏ زيادة الاطلاع والفهم. سواء بالنسبة للتشريع 
الإسلامي (بتأثير محمد عبده) أو بالنسية aig)‏ المرأة المصرية. ولا ننسى 
أنه استمر في كتاب «تحرير المرأة» يدافع عن الإسلام إذا راعينا العاملين 
المذكورين نجد بالمقارنة بين الكتايين أن آراء الكاتب بخصوص تعليم المرأة 
وتعدد الزوجات والطلاق لم تتغير سوى بالدرجة. Lal‏ التغيير الجذري 
فيتجلى في موضوعات : حجب التساء وعمل المرأة ومفهوم الزواج. 

برأيي» يصح تحليل طرابيشي تماماً على كتاب «المسرأة الجديدة»!" 
وليس على «تحرير الرأة». قفي «المرأة الجديدة» يهاجم قاسم أمسين 
«النحن»: ليس فقط كما كانت في زمنه » بل عبر التاريخ» وحتى في عصرها 
الذهبي. ولا يستثنى من تهجماته قيسها كالكرم ولا آدابها كالشعر. ولا 


)7 محمد عمارة. دراسة في فكر قاسم أمين» في المصدر الملاكررء ص ١1ء‏ ۵۸ 

TY‏ جورج طرابيشي: عصر النهضة واطرح الترجسي ‏ قاسم أمين بين المدافحصة والتقدء في 
مملة: الوحدة (الرباط/ باريسي العدد ۳۹/ ۳۲ نیسان / أيار ۱۹۷۸ ص 916 231715 
('' قاسم أمين: الراة الجديدةء في: الأعمال الكاملة لقاسم أمين: x pet‏ الفايئ» المصدر المذكورء 
ص YT Ve‏ 
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حتسى رموزهسا العلمبية» مشل ابن خلدون مؤسسس عسوم التساريخ 
والاجتماع والاقتصاد. هنا يستهين الكاتب يالدئية الإسلامية: «وئحن 
لا نسستغرب أن المدنية الإسلامية أخطأت في فسهم طبيعسة المسرأة 

إتقدير شأقهاء « of Lage onal‏ ذل أكبر من خطثها في كثير سن 
الأمسور cl‏ وينحساز تمامساً للمدنيسة الغريية وبفكريسهاء 
cone‏ مرجعيته الأونى ووصقشه السحرية للارتقساء. في نفس الوقست 
لا يتخلى عن رأيه السابق بتقدمية التشريع الإسسلامي وتخلف رجال 
الدين يخصوص حقوق المرأة. 430 يقدر ما طايق بين الإسلام وواقع 
المجتمع الإسلامي في كتاب «المصريون» فإئه في «المرأة الجديدة» يتحدث 
كمن لا يجد أي رابط بين الإسلام والمدنية الإسلامية . على أهة حال يتخلى 
عن خطه السابق في التجديد الإسلامي» ee‏ اراي الم ي 
بهذا النظار يمكن أن نقهم إشارته إلى النزاع التاريخي بين أهسل الديسن وأهل 
العلم» وإلى انتصار أصل الدين في بلادتا وانتصار أهل العلم في أورويسا 
(القدوة). يترافق هذا مع تقديس للعلسم لدرجة أنه يعتبر الآداب 
والروحائيات تابعة له 

بخصوص حقوق المرأة تحديدا لا يقدم الكاتب في «المرأة الجديدة» 
الكثير من الإضافات الجوهرية إلى Le‏ ذكره من قبل في «تحريير المرأة». 
الفروق الأساسية في الكتاب الجديد عن السايق تتجلى في أته: gh‏ 
يناقش حقوق المرأة سن زوايا نظر جديدة: بالاستتاد إلى المرجعيات 
المذكورة آنفا. Gad]‏ بالذكر النظرة التاريخية التي يستهلها الكاتب يالقول: 
«لا يمكن معرفة حال المرأةاليوم إلا بعد معرفة حالهافي الساضي»". 
وفي استعراضه التاريخي لحال المرأةيتحدث عن المرحلسة الأمومية» دون 
ذكرها بالاسم. وهذا واحد سن دلائل كثيرة على اطلاعه الجيسد علسى 
5" المصدر السايق» ص 7٠4‏ 
تقس المصدرء ص LYE‏ 
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معارف عصره وعلى متابعقه لمستجداتها. كذلك يتضاول الكاتب ممسألة 
المرأة من زاوية نظر سياسية» فيجد ارتباطاً وثيقاً بين الحالة السياسية 
والحالة العائلية في كل يلد: «قفي كل مكان حط الرجل من منزلة 
المرأة وعاملها معاملة الرقيق» حط بنفسسه وأفقدهسا وجسدان الحريسة. 
وبالعكس» في البلاد التي تتمتسع س فييها النساء اء بحريتهن الشخصية ) goatee‏ 
الرجال بحريتهم السياسية»”” ". تجدر بالذكر Lad‏ نظرة الكاتب الطبقية 
إلى حال المرأة الغربية. إلا أن الطهطاوي كان قد سبقه إلى هذه النظرة» وفصّل 
قبله الطبقة الوسطى من حييث التريية العقلية والأخسلاق على الطيقتين العليا 
والدنيا. 

gt‏ يدعم الكاتب المطالبسة يحقوق ا مرأة يمزيد من ال معارف 
والأمثلة والشواهد. الغربية خاصة. هذا يكاد أن cake‏ إن المرأة ليست فقط 
مساوية للرجل»ء بل تتغوق عليه. فهي من الناحية الفيزيولوجية ليست أقل من 
الرجل ولا أرقى cate‏ لكنها تختلف عنسهء لأن لها وظائف غير وظائف 
الرجل. كما أتها مساوية للرجل في القوى العقلية. بينما تفوقه في 
الإحساسات والعواطف. مي أقل شهوة cake‏ وتمتساز ate‏ بقوة الإحساس 
ph des,‏ ويبرز حب الخير لدى المرأة» في حسين يغالب حب النفس 


sal‏ الورجل. 
ie‏ يتخلى الكاتب ثهائياً عن الحدود التي کان قد وضعهالمتح 
النساء حقوقهن. فهو لم يعد يجد من الصواب أن تنقص تنقص تربية الرأة عن 


تربية الرجل» وكيفما كان موقف المدنية الإسلامية القديمة وكيفما 
كائت الحال في عصور الخلافة » فإن الحجاب عادةلا Gul‏ استعمالها 
قي عصرنا. فهو عنوان عبودية silly GLH‏ سن آثسار تلك الأخلاق 
المتوحشة التي عاشت بها الإتسانية أجي الا قبل أن تهتدي إلى إدراك 
أن الذات البشرية لا يجوز أن تكون محلا للملك لمجرد كونها cag HT‏ 


(*' تقس الصدرء ص VFO‏ 
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كما اهتدت إلى أن تفهم أن سواد البشرة ليس سبباً لأنيكون الرجل الأسود 
عبداً للأبيسض». «فإذا اقترن الحجاب بالبطالةء ولا يمكن HL Sail‏ 
الحجاب عتهاء تبعهما قتل كل فضيلة في نفس المرأةه" ". على الأقل يجسب 
أن قشارك امرأة المصربة في الأعمال التي يحفظ المرء بسها حياته »والأعمال 
التي تفسدعائلته. أما الأعمال التي تفيد الوجود الاجتماعي. فحتسى 
dla gl‏ ما زالوا لا يحسنون الغيام بها. ويستفيد الكاتب مسن عله 
القانوني فيستخدم في الدفاع عن حقوق الخرأة المبدأ القائل بسأن دفسع 
الضرر ؛لمحتمل لا يجوز أن ينقض منفعة عامة» وأن الحق لا يلغيسه 
سو الاستخدام: «اعتقاد الرجل أن امرأكه إذا منحصت حريتسها 
تسيء استخدامهاء لا يبيح له حرمانها مثهاء لأنه لا يباج لاسا 
أن يتعدى على آخر بسلب حريته والسيطرة على إرادته بحجة أنه يريد 
منعه من ارتكاب خطيئة. ولو جاز لدفع ضرر محتمل الوقوع تجريد 
الإنسان عن حريته » لوجب وه ee‏ ل 
الحجاب bee‏ لهم من الفساد !»” 


كما ذكرت في البداية «أثارت هذه الآراء التي يسسطها قاسم أصين رد 
فعل يعيد الأثر في البلادء حتسى أن اتشعب في أ أكثريته قام يناهضهاء إذ 
بدا له تحرير المرأة ‏ كما يبدو كل تطور جديد -حدشاً glad « Ligne‏ 
أن يحول دون تحقيقه بجمييع ما لديه مسن وسائل. وقد رأس طلعت 
حرب باشاء الاقتصادي المعروفى» حركة المتاهضة لتحرر المرأق إذ كان = 
رحمه الله - في ذلك العهد عدوأ لكل تطور نسائي» ورد على قاسم cael‏ في 
كتيبين هما أجدر الكتب التي صدرت عن المحافظين»". 


.١١١ VET المصلر ص‎ pO? 

7" فس المصدر ص NEY‏ 

50 إيراهيم عبده/ درية شقيق» المصسدر pe STM‏ سسابقا ص ١١‏ س VY‏ الظسر يسا 
ص ۹۸ وك 
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زينب فوار 

زينب فواز كاتبة لينانية » ليس هناك اتغاق بين المراجع””' على عام 
ولادتها )1846 أو 1850 أو 1860م). من أسرة فقيرة بالأصل. هاجرت وهي 
فتية إلى مصرء وتوفيت فيها عام 1914. كتبت في فنون wall‏ والتراجم 
والمقالة. جمعت مقالاتها في كتاب بعئوان «الرسائل الزينيية»» نشرته عام 
2ه (أو 1323 هع + ويتضسن آراءها في مسألة المرأة. تبدأ أول 
الرسائل في عام 9ه J esl)‏ عام 1892م). بذلك تكون أول صوت نسائي 
عريبي يطلب بحقوق للمرأة في العصر الحدييث. إثما ضمن أوسع الحدود 
التي يس بها الفهم التقليدي للإسلامء دون جصهد تجديدي معتبر. مى 
وعيها بانتماتها العربي» فإن عصبيتها كانت إسلامية خالصة. ولم تكن 
لديها أيسة تصورات أو مطاليب سياسية مخالفة للنظام السائد في مصر 
والإمبراطورية العثماتية» سوى ما كان في رساثلها الأخيرة من انتقاد لتهاون 
رجال الدوئة أمام الاحتلال الأجنبي » وتحولها في الوقت ذاته من الإعجاب 
والاقتداء إلى خيبة الأمل بالتمدن الأوروبي لمارسساته الاستعمارية 
والقبشبرية. 1 

d‏ مقدمة «الرسائل الزيتبيسة» تقول الكاتبة. إن كتايها يشستمل على 
مباحث gv‏ المدافعة عن حقوق الرأة ووجوب تعليمها. والنهي عن العواكد 
السيكة» وحضّها على التقدم واكتساب العلوم وما يتعلق بفضائل أخلاق 
النساء وما لهن مسن تاثير على العالم الإنساني». وتبدأ رسالتها الأوللى 


”© فوزية فراز في تقديها لكئاب يضم من أعمال زينب فسواز ووئيسة «حسسن العراقسب» 
ومسرحية «الموی رالوفاء»ء إصدار املس الفاق pte OLY‏ سيروت OBS‏ 


ص 11 26. 
قبحية محمد؛ بلاغة النساء في القرن ect pt‏ ة ا1لصريسة» القساهرة: بسلا تساريخ نشسرء 
2 160-115 


[ميلي فارس إبراهيم: الخركة النسانية اللنانيةء المصدر للذكور Sighs‏ ص 107. 
**"" زيئب غواز, الرسائل الزيسية؛ الجزء الأرل؛ المشعة المتوصطة عصر القاهرة (1910). 
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بالشكوى من أنه مضى زمن طويل وباب السعادة مغلق أمام المرأة الشسرقية » 
دلا تعرف نفسها إلا آلة بيد الرجلء يسيرها أنّى سار ويديرها كيف شاء. 
ويشدّد عليها النكير بإغلاظ الحجاب» وسدّ أبواب التعليم» وعدم الخروج 
من المنزل. وبحرمانها من حضور المحاقل النسائية العامسة؛ إلى حد أنه 
كان يخيل لها أن تلك الأفعال من الموبقات» لو اتبعقها لخلت ينظام 
شرفها وناموس طبيعتها» "9 

هذا ما يقعله رجال الشرق» مع أنه «ما من أسة انيعقست فيها أشعة 
التمدن في أي زمان كان إلا وكان للنساء فيه اليد الطولى والفضل الأعظم». 
الشاهد على ذلك تاريخ العالم وتاريخ العرب والمسلمين» وكذلك حاضر الأمم 
التمدنة في أورويا وأميركا. ويتجئى دور المرأة في التقدم البشري فيا قامت 
وتقوم به من أعمال وإنجازات. dy‏ تربية الأطفال. وتؤكد الكاتبة على أن 
تربية البنات هي قاعدة كل تربيةء إذا أن فساد الولد من فساد الأم» 
و«كيف يصلح WL‏ وقد تغذوا يلبان الجهل وتشأوا في مهد الهمجية؟!». 
قجهل النساء ينعكس بالتتيجة على الأولادء مما يجعل القليلين منهم 
يتصقون بالنجابة والنياهةء «لأن النساء أساس العمران والمدرسة الأولى لكل 
من دب على الأرض من جثس الرجال» فيهن يتقدم وبهن يتأخر». هكذا 
تسعى الكاتبة لأن تقتع الرجال «بأن بث روح المعارف في Lud‏ تفعه لا 
يعود إلا على الرجال» وخصوصا في تريية الأولاد وتديير المتزل ومعاشرة 
الزوج وغير ذلك»"“. بالإضافة إلى ذلك تشير الكاتبة إلى أن جسهل المرأة 
يحرقها عن القهم الصحيم للدين» ويجعلها فريسة سهلة للشعوذة والدجل 
ألديني. ضمن a‏ الإطار تتحدث في عدة رسائل عن حفلات الزار. 

في pte‏ رسائل (من أصل ۷١‏ رسالة) تبح الكاتبة أو تناظر في 
المفاضلة بين الرجل والمرأة. ومع أن مؤدّى حججها هو تنضيل المرأق إلا 
OY?‏ المصلير السابق» ص TY‏ على التوالي. 
(*) نفس coat‏ ص ۱۰ 359 9186 ۱۹۵ على التراي. 
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أنها تدعو إلى المساواة لا تفضيسل جنس علسى آخسرء إلسى المشساركة 
لا المزاحمة: Lipp‏ نحن جتسان مشتركان في هذه الحياة لا شالك بيتناء 
ولا يمكن لأحدنا الاستقلال دون الآخر. ولكسل متسا ملهى في مرسسح 
الحياة يلهيه عن مزاحمة الآخر. وهكذا تحصن شركاء في السراء Mel pally‏ 
وتقول مخاطبة الرجل: plot‏ أن السروح جوصر مجردء لا ذكسر ولا 
آنثى. ولكته بتأثر بجملة التقويم اليدني» فتختلف قابلية الرجال والنساء. 
وكل منهما تصف العالمء وأهميية موقعه على هذه الئسسية العادلة. 
وشأن الحياة العمل مطلقا. وهو إما أن يكون على ما تقتضيه الحكمة» 
فيضمن السعادة في الأغلب. وإما على مجرى العبثء فيؤدي إلى الشسقاء». 
«والإنسان مكلف بعملين لبقاء السخص والنوع. وكلا التسمين عاجز 
Lagi‏ بانفراده. فكل منهما ناقص من جهة» زائد من جهة أخضرى. 
ولكنهما متى انضماء كأن منهما ماهية إتسان كامل». ولا تذكر الكاتببة 
أن المرأة متخئفة عن الرجسلء لكنها لا تعتبر ذلك من الطبيعةء بل 
باستيداد وتسلط الرجال على حقوق النساء وإهمالهم تعليمهن. وترد على 
هنا كوراني مدافعة عن حق النساء الإتكليزيات في العمل السياسسي 
(في عهد غلاد ستون): وحيث قد أجمع السواد الأعظم من رجال الغرب 
على «أن الرجل والراة متساويان بامنزلسة العقلية وعفصوان في جسم 
الهيثة الاجتماعيةء لا غنية لأحدهما عن الآخس»› فما المائع إذأ مسن 
شتراك المرأة في أعمال الرجال وتعاطيسها الأشسغال في الدواشر السياسية 
وغيرهاء متى كاتت جديرة OF‏ تؤدي ما لدبت إليه؟. Wy‏ فما فمائدة 
تعلم المرأة الغريية ة جميع اللوم التي يتعلمها الرجال...» إذا لم تعسل 
بمقتضاها وتخدم النوع البشري!». وتتأبع في ردها: «والحال إنقا لم ثر 
شريعة من الشرائع الإلهية أو Lge‏ من القوائين الديثية قضى يمشيع المرأة 
أن تتداخل في أشغال الرجال. وليس للطبيعة دخل في ذلك... ولكن المرأة 
إنسان كالرجل ذات عقل كامل وفكر ثاقب وأعضاء متساويةء تقدّر الأمور 
حق قدرها وتفصل بين الزمان والمكان. وكم من امرأة حكمت على الرجال... 
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وما رأينا من تداخلهن في شؤون الرجال ما أخل في نظام الطبيعة أو 
تقص تدبير منازلين. بسل إن النظام العائلي ما زاك Lally‏ على ما كان 
eagle‏ وك 

بعد هذا يستغرب ا مرء أن تقف الكاتبة في جميع رسائلهاموقف ال متقبل لنظام 
حجب النساء. في رسالة لها بتاریخ ۳۰ تموز ۱۸۹۲ إلى Boe‏ هوتوري sable‏ 
رئيسة قسم النساء في معرض شيكاغو عام 1647 تقترح عرض كتابها «الدر 
المتثور في طبقات ربات الخدور» وتقول: «ولو كانت عوائدننا نحن النساء 
المسلمات تسمح لنا بالحضور في مشل هذه الاجتماعات؛ لكشت سعيت 
بنقسي لتقديمه وحضرت المعرض مع من يحضرن فيه من الثنساء . ولكن 
إطاعة لأمر الدين لا يمكنني ذلك». فترسل لها السيدة بامر رفي ٠١‏ أيلول 
۲ سائلة : «وأسرٌ جداً إذا كنت تخبرينني عن السبب الذي يمئعك 
من العجي» إلى العرض في ديانتكم الإسلامية». ويتبين من جواب st‏ 
فواز» أنها تخلط بين الدين والعادة الاجتماعية » وتسيء فهم بعض الآيسات 
القرآئيةء وتأخذ بأكثر التفاسير والاجتهادات تحاملاً على المرأة» مما Ulery‏ 
نظن فيها ضعفاً في الاطلاع الديني والتاريخي واللغوي غير أن هذا الظن لا تؤيده 
مناظراتها في المفاضلة بين الرجل والمرأةء ولا مقدرتها على كقابة المقالة 
ونظم الشعر. فلا أعرف لوققها eT‏ ا . على af‏ حال لا 
ترى الكاتبة في الحجاب Ladle‏ لثمرأة سن التعلم والعمل: وحيث أن الهيئة 
الاجتماعية مؤلفة من الجنسين» الذكر والأنثى » وكل متهم مرتبطيرباط وثيق مع 
الآخر في كافة الإحساسات الحيوية والأعمال الدنيويةء فيجب علينا نحن 
الجتس النساثي المساعدة للرجال في الأعمال أيضاً. cpa.‏ وإن كنا تحسن الثساء 
المسئمات من دإخل الحجاب» إلا أنه لا يغرب عنا شيء مما يجريه ا 
الآخرني منتدياته ومجتمعاته وكافة الأمور التي تختص بالأعماك وقيرهاي"؟ 


7“ نفس tals‏ ص ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۹ ۲۲ ۲۳ على العوالي 
OY‏ نفس المصدرء ص ۳۲ ٠٦ ٤‏ 8ه على التوالي. 
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أخيرا تتذاول زیقب فواز قي رسالتين قضيتي الطلاق وتعدد الزوجات. 
بخصوص الطلاق تقف موقفا وسطاء يبيح الطلاق ويقيده في ذات الوقن 
دون أن تبين كيفية التقييد : «فأما الطلاق المجعول في يد الرجال بلا قيدء 
ol‏ يسلب أمن المراق لأنها لا تدري باي سلطة تضمن البقاء مع زوجها 
ولو عمرت معه عمر نوح. فتضطر إلى كثير من الخيانة... لأن الرجال له 
يجرون الطلاق على مجراه الأصلي» بل لأسياب صغيرة أو لأقل هفوة... 
وأما عدم الطلاق فيؤدي عند عدم الاستزاج إلى المضار والعداوة في حياة 
الزوجين. لأنها هي علة الارتباط المشتكى the‏ ولو اتخذ الناس بين هذيين 
السييئين منهجا وسطاء تتفيذ! للشرائع الإلهية العادلةء لأراحوا 
واستراحوا». خلافا لذلك ترى الكاتبة أن تعدد الزوجات «وبال عتى 
الطرقين. لأته يقضي على المرأة بالغيرةء وهي الطامة الكبرى... وعثى 
الرجل بنكد الدهرء ويورث الأولاد العداوة بعضهم لبسض tt‏ من عداوة 


48) 8 


الأميات» 


ولدت عائشة تيمور عام 1840م )01256( في القاهرة لأسرة ast‏ فهي 
بئة باشا. «وكانت شاعرة نساثرةء رضعت لبان الأدب وهي قي سهد الطفولية 
و باللغات العربية والفارسية والتركية»””". تعد من رائدات التساء 
العربيات اللواتي نشرن مقالات أدبية في القرن التاسع عشر. تعاطفت في 
كتاباتها مع المرأة» لكنها كانت محافظة في موقفها من حقوق النساء. ويقال 
إنها كانت سافرة”“. توفيت عام 1902م (1320هم. 
OO‏ نفس المصدرء ص 192 - 193. 
0 فعحية محمد. بلاغة الساء في القرن العشرينء المكنبة المصرية: القاهرة بلاتاريخ نشرء ص 87- 


7*؟ حسين العودات: المرأة العربية في الدين والجتمع (عرض تساريتي) دار الأهسالي» دمشسق 
1996 ص 139. 


في بعض YO bel‏ تفخر بما تفشر يه النساء عادة. بل بالفكر 
والأدب والكتابة : 
فجعلت مرآتي جبين دفساتر وجعلت من نقش المداد خضابي 
وتقول إن حجابها هو عفافها: 
بيد العاف Je opel‏ حجابي بعصمتسي أمسمو علسى أترابسي 
وف مقائسة لسها بعنسوان «التأمل في ge‏ تعترف للرجال 
بالفضل والولاية على el all‏ فير أتها تربسط ذلك بسأداء حقسوق 
التساء يحسب ed!‏ القرآني + مسن إنفاق عليسهن وصياتتسهن 
وحسن معاشرتهن. فإذا pool‏ الرجل في واجباته» وصارت الزوجة GAG‏ 
على الأسرة وتدير شؤوئهاء انتقلت السلطة إليها وصار لها عليه الولاء. 
هذا حال من يتزوج ينساء طمعا بأموالهن» ومن يبدد ماله ووقته في 
الهو والغاسسد. وتتطسرق الكاتبسة إلى ما يقال مسن أن «النسساء 
حبايل الشياطين»» فترى أن على الرجال Lage‏ تهذيبهن وتأديبين, 
«فائزوجة منقادة لأوامر الزوج ومثاهيه. لأنها لا ترفل قيما يرضيها 
من حلي وحلل وغيرها إلا يسهمم عساعيه», وتتحدثك عن الحرية 
التي أطلسعت علسى المجتسع في زمنهاء فتركز على أشرارها على 
الأخلاق وعلى حرمة البيوت» من موقع الطبقة الأرستقراطية التي تنتمي 
إليها. 


OY‏ بلاغة النساء المصدر (SAN‏ ص AY‏ 49> هنا ص ۸۸ء ۸۷ على التوالي. 
Latte OY‏ التيمورية: التأمل في الأمورء في: بلاغة السلد...ء ع د 44 ٠٣ 1١١‏ 
6 وما يعدها. 
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ugail فرح‎ 


فرح أتطون هو كما قال مارون عيود «أول مسن na ae‏ 
بالفيلسوف. الألماني (نهتشه) وأول من عرقهم بالمعلم كارل ماركس»” 
في طرايلس (لبئان) AVE ple‏ وقد ورك عن أبيه Lge‏ تجارة mae‏ 
ثم تحول إلى الكتابة. هاجر إلى مصسر عام ۱۸۹4۷؛ ومشها إلى الولايات 
المتحدة عام ۷٠1۹ء‏ ثم عاد إلى مصر إشر الإنقلاب العثمائي رىم١.19):‏ 
حيث توق عام 1919, أصدر مجلة «الجامعة» وساهم في تحرير العديد من 
المجلات المصرية. كان اشتراكياء ديمقراطياء علمائياء متسامحاء ذا نزعة 

قية معادية الغرب الرأسمالي الاستعماري. وقد أيّد الشورة البلشفية في 

ek‏ من بين المفكرين الأوروييين تأثّر خاصة برينسان» tus‏ كان نجي 
بابن رشد وأبي العلاء المعري وابن العربي من مفكري العرب. وقد أشأرت 
كتابته عن أبن رشد مجادلة مشهورة بينه وبين الشيخ محمد POA‏ 

في مقال له عن تربية المرأة ينطلق فرح أنطون من LalS‏ روسو «يكون 
She Hf‏ كما يريد النساء», بمعنى أئهن OD‏ ربين تربيية حسنة» استطعن 
أن يربين النسل كله كذلك». ذنك OV‏ امرأة هي المتسئطة أدبياً .واجتماعياً 
على الرجل. وإهمال تريية المرأة يؤشر سلبياً على: العائنة أولاً بحكم أن 
المرأة هي ربتها ومدبرتهاء وعلى كل فرد ists‏ بحكم أن كل فرد يجسب أن 
يمر بين يدي الأ وعلى الهيئة الاجتماعية ine‏ بحكم أن هذه مؤلشة من 
مجموع الأفراد. والطبيعة تعاقبنا على إهمال تربية المرأة. وأشد ما تعاقبنا 
به هو العقساب الأديي » إذ أن الرجسل يحتاج إلى رضى المرأة احتياجا 
نسي واحتياجاً أدبياً واجتماعياً. ف «إذا كانت جاهلة لا يهنأ لها عيش 
إلا بالطيش والمزئح والإسراف واللعب والتميمة والمراقص والجمعيات وإهمال 
Spill‏ ءوإلقاء حمل الأولاد على الخدمة والمراضع». ويرى الكناتب أن سن 


MY ص‎ DAVY انظر وفعت السعيد: ثقاثة لناقيين في القاهوةء دار الطليعة بيروت‎ OO"? 
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طبع الرجال الخشونة والأثرة والقسوة ا « وأن من طيع النساء اللطسف 
والشفقة والحلم وصنع الجمهل. لذلك Gy‏ لا الرجالء مرجع الذوق 
والأدب والعظمة والقضيئة في هذا LOO Ld‏ 

في مقال خر عن تربية ة البنات يحدد الكاتب وظيقة المرأة في أن تكون زوجة 
وأمأء لذلك فتريبتها يجب أن تعلمها واجبات الزوجية والأموسة. تنحصر 
واجبات الزوجية في تدبير منزلهاء وهو مملكقها الصغيرة» dy‏ إرضاء الزوج 
مدير العائلة الذي يكسب ويقوم يأود العائلة. gam‏ صاحب السلطة في الظاهر. 
وإن كانت المرأة في الحقيقة هي صاحبة السلطة في البساطن». أما واجبات الأم 
فهي تربية أجسام الأولاد. وتربية عقولهم ونفوسهمء والقيام بأودهم حين 
الحاجة. فالمرأة خلقت لتكون زوجة وأماً قيل كل شيء ومقامها هو ف المنزل. 
أما إذا هبت عليها إحدى زوايع الأقدار. حينئذ عليها أن تقوم إلى العمل 
بشرف وجد لتكسب خبزها وخيز أولادها بعرق جبينها. وهذا مايوجب تعليمها 
عملاً يكون متطبقاً على استعدادها النسائي وذوقها ومواهبها””'. هكذا نلاحظ 
أن فرح أتطون لم یزد كثيراعما قاله بطرس البستاتي قبله بحوالي نصف OB‏ 
ولم يصل إلى مستوى ما قاله معاصره قاسم آسين قي لرأة الجديدة». فلم 
تتأثر متاصرته للمرأة باشتراكيته » بل إن آراءه متحفظة في تحريريتها. 


dal‏ البادية 


باحثة اليادية هي ملك حقني نأصفء ولدت في القاهرة عام VAAN‏ 
كان أبوها مفتشاً بوزارة المعارف. «وهو من شيعة الشيخ محمد عبنده وسن 
أفاضل رجاله وقد نشا ابنته وربّاها على الأساليب والآراء التي كانت تأخذ 
7 فرج أقطون  cate‏ أدبم مقتطفات من LT‏ مكتيسة ماد بسيروت هوق 
ص AY AY‏ 
?7 المصدر السابق؛ ص 47 ل ۹١۴‏ . 
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بها الجماعة قي تفكيرها الراقي لحري تزوجت بأحد شيوخ القبائل. 
ومن هنا جاء اسمها المستعار الذي كانت توقع بها كتاباتها: «ياحشة 
البادية». يقول أخوها مجد الدين تاصف. إنها مؤسسة النهضة النسوية 
ہمصر. «فهي أول من كتبت في الجرائد وأول من خطبت وأول من مكلت 
الثساء 3 مؤتمر وأوك من أسسست جمعيسات نسائية تهذیبية»" ؟. كتبت 
الشعر والمقالة موقفها من مسألة المرأة معتدل يحاول الاوقيق بين قاسم أمين 
وخصومه وهي ذات نزعة مصروية شرقيةء تدعو لإيجاد مدئية خاصة 
بالشرق . مع اجتتاء ثمار التمدن الغربي الحديث. توفيت شابة عام NANA‏ 
تصق الكاتبة حال المرأة زمنها asl‏ شبيه بحال المرأة في عصسر 
الجاهلية. لا ينقص عنه سوى ب aly‏ البنات». تقول ob ٠‏ الاتقياضن 
الذي ظهره عند مستهل الأنثى يؤثر في الطفلة رضوخاً إلى الذلّة ورؤوماً 
إلى الضعة. فتشب الفتاة واجدة الغرق العظيم بينها وبين أخيهاء فتعتقد في 
نغسها أتها أحط La‏ وأدنى مرتبة. فلا تطلب من العالي ما يطليه أخوهاء 
ولا تنبسط نفسها إلى ما يرفع شأنها أو جنسها. وتضع نفسها حيث 
نضعها». كل ABS‏ بدعوى أن الذكر يحفظ اسم العائلة. خلافا لذلك تجد 
الكاتبة أن الغربيين لا يفرقون ألبتة بين الصبي silly‏ 
بخصوص حرية البنات تتخذ الكاتية Lidge‏ وسطأً: فالحرية المطلقة 
التي للفتاة الغرييةء والحجر المطلق علسى الفتاأة المصرية » «كلاهما مضر. 
فكما أن الأولى تسهّل سبل الفساد لمن تريدها. WIS‏ الثاني يخلق في النتاة 
ميلاً لأن ترى كل شيء٠‏ ويعلمها طرق الغش والكذب. فيكون قد جنى 


إبراهيم عبده/ درية شفيق: تطور النهضة السائية. te‏ مصدر مذكور سابقاء ص NEY‏ 
ug OP‏ الدين ناصعء ملك حفني ناصفى Rely‏ البادية): في: بلاغسسة التسساء. eel ٠٠.‏ 
الملدكورء ص 1۷ . ولي هدا بعض OY LU‏ زيسب فواز سبقتها إلى الكتابة والدشو 

?7 باحفة البادية: المرأة المصرية BL Aly‏ الغربية: في: المسائيات. المكعبة العجارية القاهرق الجحوء 
الأول ص 1١١‏ . في. بلاغة اساي ص ۴۷. 
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أهلها عليها جئايتين». لذلك يجب أن تمنح الغتساة في سن المراهقة 
مسن الاختلاط بالشبان. مع ALIS‏ لا خوق على الفتهسات مسن 
التعليمء بالعكس فالتربية الحقة تحول دون اتحرافهن. Lob‏ القاسسدة 
فتميل. إذ! وجسدت مسرباء سواء كاتت عالة أو جاهلة. وغاية الأمسر 
أن الجاهلة آسرع شططا وأدتى إلى أن تشهّر بنفسهاء وقلما تعرف 
نتيجة تصرفها السيء إلا يعد وقوعها في سوء مغيته». وتنتقد الكاتبة 
وسسيلة السزواج في مصر. أي عسن طريسق الأهل والخطايات. قكما 
يغرط الغربيون في السماح بتعصارف الخطيبين. يشرط المصريون في منسع 
التعارق. «ولا خلاص من هذه العقدة إلا باتباع سئة السلف مسن العرب في 
صدر الإسلام من مباشرة الفتاة خدمة الضيوف ومقابلة زائري أهلها 
“pee ibid‏ والخروج d‏ القرى of‏ كانت يها للمساعدة في يعض 
هكذا تقف باحثة البادية في موقع متوسط بين الحجاب والسقور» فترى 
أن تخرج المرأة الصرية محتشمة (ساترة الشعر والجسم) برفقة أبيها أو 
أخيها أو زوجهاء وتعارض اختلاط النساء بالرجال. وشيرر ذلك مرة hey‏ 
«تساء مصر عتعودات الحجاب. فلو أمرتهن مرة واحدة بخلصه وشرك 
البرقع : رأيت ما يجلبنه على أنفسهن من الخزي وما يقعن فيه يحكم 
الطييعة والتغيّر الفجائي من أسباب البلاءء وتكون النتيجة هر على الوطن 
والدين». وقي مرة ة أخرىء في نفس القال» تضع bys‏ مستحيلاً تذلك : op‏ 
خروجنا يغير حجاب لا يضر في نفسه»› إذا كانت أخلاقنا وأخلاق رجالنا 
على Lyle‏ الكمال. وأآظن هذا مستحيلاً أو بعيد الحصول. فإذا حصل 
التمازج وكان على هذا الشرط فلا اعتراض لي wage‏ وتدلل الكاتبة على 
سوء الاختلاط بالمقارثة بين سلوك الطيقات الاجتماعية» فتتوصل إلى أن 
نساء الطيقة الأكثر اختلاطاًء وهي الدنيا أولاً ثم العلياء هن الأشد 


ER EY 2٠ بلاغة التسلى ص‎ TY ۱۳۳ 3۳۱ النسائياتء ص‎ OP 
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Lad‏ وتقارن بين نساء عصرها والنساء السابقات: فتجد بنسات 
عصرهاء حتى الجاهلات. يفهمن الحياة أكثر من السابقات» إذ يقدرن 
السعادة الزوجية» «ويعلمن أنه إذا ثم يكن الحب أساس المعاشرة بين 
الزوجينء فلا معنى للجمع بينهماء يتضافران ويتشاحنان كأمثال الديكة 
الخرقاء»“. لكنها في مكان آخر ترفض الاختلاط الغربي بين الخطيبين. 
«إذ من نتائج معاشرة التشابهين الإلفةء ومن الإلفة الحب. وإذا أحب 
الإنسان شخصاً لم يز عيوبه ء ولم يمكنه فحص أخلاقه. فيتزوج العروسان 
حيتذاك على حب باطل وعلى غير هدى؛ فلا يلبشان أن يتنازعا وتذهب 
OM gees‏ 

تحدد الكاتبة أسباب شقاء الزوجين وعدم الوفاق بينهما ب : 
dee Cy‏ أحد الزوجين بالآخر. 5 زواج مختلفي الطبساع » fos‏ 
وجاهلة » وبالعكسء أو غني وفقيرة» ومختلفي الدين والبلد. )٣(‏ الطسع في 
الغنى بغير نظر إلى الأخلاق. CE)‏ الزواج القسري. (ه) تأويل الديسن 
الحنيف على غير ما أريد مته في أحكام الزواج والطلاق»”'. وهي تفضّل 
أن يدفع الرجل المهر ويتكلف كذلك بالبيت وأثاثه ء ويكون هو السيد. كما 
هو الحال قي بلدان الشرق الأخرى. أما في مصر فيدقع الرجل الصداق 
(المهرء فتققدم المرأة أكثر مشه لتجهيز البيتء وهكذا يتتازعان على 
OL gt‏ كذلك تعارض الكاتبة أن gad‏ الرآة عفى العائلة» فالرجل هو 
امكف بذلك شرعاً: «مال المرأة يجب أن يبقى لها ولكمالياتها وترفهاء 
وهو على أي حال يوفر على الرجل بعض النفقة». إنما عليها أن تساعدهء 


LYN ATO »۲۸ ۲۷ في: التسالیانت ص‎ cy pall اجات آم‎ OF? 

7" راي في elgg‏ في: السانیات؛ ص ,7١‏ 

VAY خطية في نادي حزب الأمة في: النسائيات: ص‎ OY 
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إذا أعهر بعد يسر. بشرط أن تكون المساعدة في غير ضرر لها أو إفساد له. 
بالطيع لا تستطيع الكاتبةء وهي ضد المشاركة الزوجية بالإتفاق»؛ أن 
تطالب للمرأة بامساواة. وها هي تعبّر عن شعور يمتزج فيه عدم الثقة 
بالرجل بخوف الثرية على مالهاء فتقول: «المرأة مظلومة دائما. إذأ كانت 
ق لا برغب bead‏ وإذا كانت وارئة» يُطمع في مالها. والوارشة مظلومية 
أيضاً. LB‏ أن لا تتزوج» لتأمن الطمع والطماعين. وإما أن. تتزوج على شير 
بصيرة» كعادتنا. ولو كان للخطبة والزواج عندنا نظام آخر» لأمكن التحقق 
من أخلاق الخاطب وتمييز الرجل ذي الروءة من الشره الزنيم»"". 

خلاقاً U‏ هي عليه من وسطية في مسألة السفور والحجاب» ومن تقليدية 
في مشاركة الزوجة يتكاليف الحياةء تبدو الكاتيية Lage‏ ضد الخيانة 
الزوجية وتعدد الزوجصات. وهي تقضل تعدد الزوجات على الخيانسة 
الزوجية ء aby‏ الطسلاق على تعدد الزوجات: «والطلاق على مذهيي 
أسهل وقعا وأخف ألا من الضر. فالأول شقاء وحرية. والشاتي شقاء 
وتقييد». فتعدد الزوجات هو «عدو النساء OYE‏ وشيطائهن الفرد». وهو 
«مفسدة للرجل. مفسدة للصحصسة. مفسدة تلمال. مقسدة للأخلاق. مقسدة 
للأولاد. مفسدة لقلوب النساء. والعاقل مَنْ تمكن من اكتساب قلوب الغيرء 
قكيف يقلوب الأهل ere‏ 

كذلك بخصوص عمل النساء تتخذ باحثة البادية موقفاً ميدئياً متقدماً. 
هنا تبدأ حديثها بالقول: «بيننا وبين الرجال الآن شبه خصومة. وما سببها 
إلا قلة الوفاق بيننا وبينهم. فهم يعزون هذه الحالة إلى نقص في قربيتنا 
وعوج في طريقة تعليمنا. ونحن نعزوها لغطرستهم وكبريائهم. وهذا الاختلاف 
في إلقاء المسثولية عزادنا اختلافا في العيشء وأوسع هوة الجفاء بين ha HH‏ 
والنساء في مصر». ثم تحدد نقطة الخلاف الأولى باتهام الرجال: «إننا 


PUA مساوم الرجال — الطمعء في. السائيات ص لال‎ OP 
EE 4١ النسائيات ص‎ rd تعدد الزوجات؛‎ OF 
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بتعلمتا نزاحمهم في أشغالهم» ونترك أعمالتا التي خلقنا الله لها». ترد على 
هذا الاتهام بالتساؤل: «ففيت شعري ٠»‏ ألم يكونوا هم البادثين بمزاحمتنا؟». 
وتبين ما أخذه الرجال من النساء عن طريق التقدم التقني من أعمال وصهام. 
فتتوصل من ذلك إلى أنه «لا كانت أشغال Wye‏ قليلة » لا تشغل أكثر سن 
نصف النهار. فقد ت تحتم أن نشغل النصف الآخر بما تميل إليه نفوسنا من 
طلب العلم». وترد ap‏ من يتحجّج بالحمل والولادة لإبعاد ا مرأة عن 
: العمل . فتقول: «ولكن ون النساء bs‏ لم تتزوج قط ومنهن العقيمات اللاتي 
لا ينتابهن حمل ولا ولادة. ومنهن من مات زوجها أو طلقها ولم تجد عائلا 
يقوم بأودهاء ومنهن من يحتاج زوجها لمعونتها... فهل من العدل أن يمع 
مثل هؤلاء من القيام يما يرينه مالحا لأنفسهن قائياً يمعاشهن؟». ثب إذا 
كان الحمل والولادة «معطلبن لتا عن العمل الضارجيء فهما معطلان لنا 
عن الأعمال البيتية أيضاً. وأي رجل لم يمرض abies‏ عن عمله وقنا ما؟ . 
يقول LF‏ الرجال ويجزمون» إنكن خلقتن للبيت وتحن خلقنا لجلب 
المعاش. فليت شعري. أي فرمان صدر Way‏ من عند الله...؟1». «فمسألة 
اختصاص كل فريق بشغل مسألة اصطلاحية لا إجبار فيها. وما ضعفنا الآن 
عن مزاولة الأعمال الشاقة» إلا نتيجة قلة الممارسة لتلك الأعمال وإلا فإن 
المرأة الأولى " كانت تضارع الرجل شدة ة وبأسا». «فهل بعد أن استعيدتا 
الرجال قروناً igh‏ حتى خیم على عقولتا الصدأ وعلي أجسامنا الضعف ٠‏ 


يصح أن يتهمونا بأنا خلقنا أضعف منهم أجساماً وعقولاًهي0 © 


وتتحدث باحثة البادية عن مساوئ الرجال (الفاسدين) ۰ فتذكر الطمع 
كما سيقت الإشارة» والظلمء « والازدراء بالمرأة. ثم تقول: igo‏ اعتقادي. أن 
الرجل لو خفف قليلا مسن كبرياتهء وعلم أن a‏ مساوية نه في جميع 
الحقوق الشتركة. وعاملها معاملة الد للد ء أو على الأقل معاملة الوصي 
اليتيم» لا معاملة السيد للعبد. لما رأى متها هذا العناد الذي يشكوه: 


Veh ۱١ ٤ خطية فی نادي حوب الأعق ص‎ OH 
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ولأطاعته حباً فيه لا خوقاً منه. ولا يجهل أن الاستيداد ياتى يعكس 
مراد" . بامقابل تبيّن الكاتية مساوئ التساء الجاهلات. فال ميدأ الأول 
الذي تحفظه المرأة الجاهلة عند زواجها هو عدم الثقة بزوجها. المبدأ الثاني 
هو بغض أقارب الزويج. ان الرثاسة على البيت aol‏ سببي البغض»ء 
والسبب الآخر تنازع الرئاسة Lad‏ ولكن على قلب الرجل. آلا قلتطب نفساً 
كل امرأة غيورء فإن حب الزوجة المكتسب الظاهر غير حب الأهل 
الغريزي الدفين». المبدأ الثالت هو المباهاة والإسراف»› وعلتها الحقيقية هو 
الحسد. غير أن المرأة التي تضطر زوجها ليصرف عليها AST‏ مما يستليع » 
قد تفعل ذلك عن جهل. وقد تفعله عن اختيار: كي لا توفر للزويج ما 
يمكن أن يتخذه في يوم من الأيام مهراً تحليلة جديدة أو خليلة عنيدة. المبدأ 
الرايع للزوجة الجاهلة هو سرعة الغضب والتهديد OO SLY‏ 

في مقارنقها بين المرأة المصريسة والمرأة الغريية تمتدح الكاتبة 3 المرأة 
الغربية استثمارها لمألها وحسن تدبيرها للاقتصاد المنزلي. كما تعترف لها 
بالسبق في العمل البيتي آوالخارجي» في حين لا تكترث نساء ER‏ 
إلا بالملاهي والأزياءء والمتوسطات Gath;‏ عسن العمل المتزلي» والققيرات لا 
يُجدن أعمالهن . وتلوم النساء المصريات اللواتي يتبعن الموضة الغربية واللواتي 
يتبرجن. فهذا لن يزيد رغبة الرجال في الزواج بهنءإذ Sol‏ ما يشترطه 
الرجل في امرأته هو الحشمة وعدم البهرجة” ؟. وتهاجم الكاتية بعشف 
الزواج cola all‏ وتنتقد أولئك الرجال الذين يفضلوهن لتدبيرهن أو 
لسفورهن أو ارقيهن. قهي › وإن كانت لا تغفل عما في المرأة المصريسة من 
مآخذ ترغسب البعض في الزواج بأجنبيات ءإلا أنها كرى في ذلك خطراً 
وطنياً : «فإذا لم نعمل على تدارك هذا الخلل في مجتمعناء لا تلبسث 


7 مساوئ الرحالء في: التساليات؛ ص 55س هلا, 
OP‏ صادئ النساى igh‏ التسائيات: ص OY‏ س A‏ 
رة المصرية وامرأة الغرييةء في: السائياتء ص ANE‏ ي: بلاغة cal‏ ص HO‏ 
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أن يحتلنا نساء الغرب أيضأء فنقع في احقلالين: احتلال الرجال واحقلال 
النساء. وثانيهما شر من أولهماء od‏ الأولء إذ! كان قد حصل على 
غير رضاناء فإن الثاني جلبناه بأيدينا»” ؟. وتعبّر عن خطر آخر في 
الزواج بالأجنبيات» الغربيات والشرقيات على حد سواءء بقولها: «و, 
فشل الصريسين وعدم ميلهم الفطري للاتحاد هو على مسا Syl‏ اشسی 
عن تشعب أمهاتسهم... وهكذا أضعنسا وطنيتنا من طريسق الممساهرة 
OM ait‏ 

نلاحظ في آراء باحثة البادية» سواء يخصوص الحجاب أو بخصوص 
تعلم الرأةء تشابهاً مع ما قرأناه لزيئب فواز. كلتاهما أقرب إلى السحافظة 
في الناحية الأولى. وأقرب إلى الثوريسة في الناحيمة الثانية. شير أن هذا 
الموقف المعتدل من الحجاب لم يمتع شبلي الشميل من أن Ae‏ كتابات 
باحثة البادية تقديراً Lite‏ لدرجة أنه رأى لها فضلاً في الدعوة إلى تحرير امرأة 
لا يقل عن فضل قاسم أمين. فعدم المطالبة بإلغاء الحجاب بالكلية «هو رأي 
في نظر اليعض وجيه. أولئك الذين يقولون إن الطقرة cline‏ ويخشون 
الانتقاضسات العئيفةء فيطلبون الإصلاح بالتؤدة واللين. خوفسا مسن أن 
تصعيب المطلب يحول دون بلوغه... ومهما يكن من ذلك old‏ رأيها هذا في 
نظري لا يناني رأي الطالبين اليوم السفور المطلق. وما هو إلا حذر لفظي» لأن 
رفع الحجاب المعنوي عن العقل لا بد أن يؤدي إلى th‏ الحجاب الحسي 
عن الجسم . كما أن طلب رقع الحجاب الحسي دفعة a‏ 


المحجوبي ثفسهء إذا لم برقم حجاب الجهل عن عقله أيضا» 


,1 18 ص‎ ate خطة في ادي‎ OY 

STN ما ؤنينا؟ء في: النساتيات, ص ۲۰ س‎ OY 
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الشعر بدافع عن حقوق المرأة: 
الرهاوي والرصاقي 


ساهم الشعر العربي في التضال من أجل حقوق المرأة ومساواتهاء منذ أواسط 
الفرن التاسع عشر. وقد أوردنا Las‏ لأحمد فارس الشدياق يهاجم فيه براقع 
النساء. ومن الكتاب المتقدمين الذين دافعوا عن المرأة بالشسعر أديب إسحق 
1A0)‏ - 0۸۸ إذ قال محمّلاً الرجل المسؤولية عن حال MRL‏ 
إنمسا المسسرأة Bye‏ بها كل مسا تنظسره منك وليك 
فسهي شسيطان إذا آفسدتها وإذا أصاحتها فسهي ملك 

في المرحلة التالية نظم العديد من الشعراء العرب قصائد تدعو إلى تصرر 
النساء. نذكر منهم: إسماعيل صيري )0 VAG‏ 201977 وجميل الزهاوي 
MATT)‏ قلع وأحمد شسوقی JAMA)‏ = 041599 وخايل مطران 
TAYE)‏ -2)1944 ومعروف ارصاق VAVY)‏ - 2019446 وأحمد الكاشف 
LAVA)‏ - 41948 وأمين تقي الدين CATV - VAAL)‏ وغيرهم. 


ATL‏ سن نظم الشعر دفاعاً عن المرأة» فسهو الشساعر العراقي 
جميل الزهاوي» «فإن الدعوة إلى (تحرير المرأة) قد كانت أسمى ما أيدعه 
الزهاوي قي اليدان الاجتماعي وأجود ما نظم. ويتميّز على معاصريه باتقطاعه 
إليها وتعلقه بها تعلقا طغى على شعره. وقد كانت دعوته واضحة في هذا cole‏ 
عرض للأرزاء الثي حفت بالمرأة» في العراق خاصة والشرق عامة» في عهدهء 
من حجاب ثقيل. وقبوع في بيقهاء وتشدید عليها وانتقاصييك LY‏ 


'“" انظر نظيرة زين ائدين. السفور والحجاب؛ مطابع قوزماء بيروت ۱۹۲۸ ص NEN‏ 
OF‏ تاصر yds‏ حاضرات عن “فيل الزهاوي ب حياته وشعرة» جامعة السسدول العريسة» 
القاهرة ٩‏ 1۱۹۵ء مس OY‏ 


74 


إلى جاتب الشعر نشسر الزهساوي عام 1910 في صحيفة «المؤيد» 
المصرية مقالا عسن «المسرأة والدفاع عنسها» ii‏ ضسده الأوساط 
الدينية والمحافظة . ٠‏ حتسى ih‏ قبع في داره أسبوعاً كاملا لم يخرج 
منهاء Lage‏ من اغتيسال الشسعب الحارد له. هنذا كماجا في 
إحدى Palle,‏ في هذا المقسال يبين الشاعر فضل المرأة على الرجل. 
ol,‏ قوة الرجل لا تعطيه الحق في أن يغتصب حقوق المرأة. ويطسائلب 
بتقييد الطلاق وإعطاء المرأة الحق به كالرجل. كما تدل الآبة «ولهن 
مشل الذي عليهن». ويعدد مضار الحجاب . أولاً يجعسل المرأة تفقد 
الثقة بالرجل. ثانياً يستر الرذيلة. AMG‏ الحجاب منع» قد يدقع 
إلى هتكه بطريق غسير متسروع. shay.‏ «الحجاب سيب لاعستزال 
النساء وشيوع مسا تحمرٌ الإنسانية خجلا مضه في مثادمة soldat‏ الأمر 
الذي يكسر من عزة النفس ويضاد الطبيعة ويجلب الآمراض ويقلسل 
النسل». هذه نقطة جديدة يذكرها الزهاوي باقتضاب.. وسوف يتوسع 
فيها فيما بعد سلامة موسى. كما سنبيّن. خامسا. الحجاب يسيء 
ob‏ الغربيسين بناء فيتهموننا يأتنا ضير واثقين ن Litas‏ نسائنا. سادساء 
فيه مخالفة للطييعة وإضعاف للبصسر. سايعاً. هو سيب في الأكثر 
لتذافر الزوجين. لأشهما لم يقترنا باختيارهها. امنا الحجاب يراد 
Lind‏ والعفة لا تسدوم بسالضغط تاسعاً. هسو مضيعة للحقوقء OM‏ 
الحجاب يخفي الهوية. عاشرآء «الحجاب سبب لعدم الاختلاط 
وعدم الاختلاط سبب للجسهل. ذلسك الحاط بالإنسان إلى منزلة 


Dy, 


اليهيمية. وهل يُرجى تهوض لأمة نصف أهلها جاهلات؟!» 


0" رسالة إلى محمد عيش بتاريخ 12 تموز 1933, في: سال العلي: جيل صدقسي ug aD‏ 
دمشق 1972 ص 31. 

7 جيل yg gta gl‏ امرأة والدفاع عدهة في كعاب صا العلي السا المصسدر الملاكسور 
ص 53 س 59. 
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في شعره عبر الزهاوي عن آراكه في مسألة المرأةء بما قييها ما ورد 
في مقاله المذكور Las‏ فبِيّن فضلها ودافضع عسن حقوقها ودعا إلى 


مساواتها" : 


Lay‏ المرأة والرء سواء قي الجدارة 
عأمو! المرأة فالرأة عنوان الحضارة 


ومن أجمل ما قاله في المساواة: 


يرفع الشعب BL]‏ والذكور 
وهل الطائر إلا بجتاحيه بطير 


Lng‏ قاله محرّضاً المرأة ضد الحجاب: 


أسفري. فالحجاب يا Lad‏ قهر 
أسفري» قالسفور للناس صيم 
هوق الشرع والطبيعة والأذوا 
لا يقسى عقسة الفتساة حجابة 


هو داء d‏ الاجتسساع وكيم 
زاهسر والحجاب يل بهيم 
ق والعقسل والضمير تميسسم 
بل يقيسسها تثقيقسها والعلسوم 


وقي إحدى قصائده يقارن بسين علاقة الزوجين قي الغرب وفي العراق» 


منها هذه الأييات: 

فى الغرب حيث كلا الجئنسين 
تيقى المسودة حتى اموت بيئهما 
وقد يطلقها أو قد تطلقسه 
أما العراق قفيه الآمر مختلسف 
تزوجت وهى لا تدري لشقوتها 
القوم إن واجسهوا أعداءهم جينوا 


لا يفضل المرأة القدامة الرجل 
عليه إن نال منه العجز يتكل 
Lud‏ هنالك شستآن ولا ملسل 
إذا قضى بالطلاق الكره والملسل 
فقد ألم بنصف الأمسة الشسلل 
أزوجسها أحد الغيسلان أم رجسل 
والقوم إن قابئوا أزواجهم بسلوا 


2 ناصر الاي ص 85 HY Ok‏ صاخ العلي الصا ص 2917 shal JAY‏ 
نظيرة زين #لدينء السقور واطجاب؛ قلصدر المذكورء ص ١۵١‏ . 
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وعن دور BE‏ في العمران وتقدّم المجتمع قال 


للمرأة فضل في العمران تشسهده 
فإنماهي للأبناء مدرسة 
وإن إصلاحها إصسلاح مملكسة 
iy‏ تأخّرها قوم له شسمم 
لا يرفع الشعب من أعماق وهدته 


الخير في أن يعز المرء صثوتة 


لولا تقدمسها مسا 8 عمسران 
وإئمسا هسي الآبساء معسسوان 
وإنمسا هسي للمحسزون سسلوان 
وإن إهمالسها مسوت وخسران 
وبالرقي لهم ديسن وإيمسان 
إلا رجال أولسو عزم ونسوان 
والشر أن يهضم الإتسان إتسان 


eae 


يقول ناصر الحاني: «ولقد كان للضجة التي أقامها الزهاوي ومعاصروه 
أثر كبير في زحزحة كثير من التقاليد والعادات التي أضرّت بالرأة وضيّقست 
خناقهاء فتنازع القوم الاراء الجديدة فيها ‏ شأنهم في كل جديد ‏ ولقييت 
الدعوة مناصرين اعتصموا بهاء ولم تعدم ثائرين عليها برحين بها. وجازت 
المسألة الحدود الطبيعية » وأسلم المنقاش في شأن المرأة إلى نقاش في الشريعة 
وأصولها. ولم يتورع Uae:‏ المتعصبين مسن اتهام نوي الدموة الجديدة في 
دينهم واعتبارهم مرقة متزندقين خرجوا على الدين الحنيف»”". 

إثى جائب الزهاوي كان معروف الرصاق على رأس المناصرين لحركة 
تحرير المرأة في العراق: 


لقد قمطوا حق النساء قشددوا 
وقد ألزموهن الحجاب وأتكسروا 
أهانوا بهن الأمهات فأصبحوا 
ألم تراهم أمسوا عبيسداً لأنسهم 


اضر الاي ص 87 


عليمهن في حبس وطويل ثواء 
عليسهن إلا خرجسسة بخطساء 
بمسا فعل وا ألأم التؤماء 
على الذل شبوا في جحور إساء 
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فهو یری في فرض الحجاب Liss‏ لحق المرأة» وإهانة pu a‏ التي تعيش 
ذليلة فتريّي رجالا al‏ ويقول مهاجماً زواج الكهول بالصغيرات. داعياً 
إلى زواج المحبةء ومبيّناً دور النساء في تهضة الشرق: 


ظلمسوك SL Ly tad‏ يجهلهم 
طمعوا بوقر الال منه فأخجلوا 
قلب الفقاة أجل من أن يُشترى 
وإذا الزواج جرى بغير تعسارف 
فالتسرق ليس بتساهض إلا إذا 
فإذا ادعيت تقدمساً رجاله 


من oul‏ ينهض قائماً مَنْ تصفّه 


إذ أكرهوك على الزواج hash‏ 
بفصول اتيك الطسامع أشعيا 
با مسال لكن بالمحبسة يُجتيسى 
وتحبب فالخير أن نترهيسا 
أدتى النساء من ائرجال وقرّبا 
جساء التأخر في النساء مكدّيسا 
يشكو السقام بغالج متوصّبا 


ويقول في قصيدة نظمها عام 1405 يغد فيها حجم الحجابيين by‏ 


الإسلام يفضّل الرجال على الساء"": 


وقسالوا شسرعة الإسسلام تقضسي 
وقالوا الجاهلات Ludi Lied‏ 
نقد كذبوا على الإسلام كذياً 
أليسس العلسم في الإسسلام فرضاً 


بتفضيسل الذيسن على اللواتسي 
عسن الفحشا مسن المتعلمسات 
تزؤول الشسم منسه مزلزلات 
على أبناشسه وعلسسئ السات 


«وقد كان لهذه القصيدة أثر كبير في الحياة الاجتماعية العربية. فقد 
تناقلتها الجرائد إلسورية» وبادر بعض الشعراء بالرد عليها مفدّدا آراءهاء 
محرا تعليم المرأة لعدم قدرتها على التعلم» ولأنها مسن سقط المتاع. وقد 
استمرت هذه الدعوة طويلاً ولم تنته» مع أن الرأة قد حصلت على كقير من 


0 یوان معروف الرصائي» دار ca pl‏ بيروات ۱۹۸١‏ الجزء التسساني؛ ص ۱۲۹ س ۹۴۷+ 
tg .١ 6۸ ۷ AYA "©‏ إقاعة. #جتبى: sled‏ ويُصطفى. اكتومتب: الريض. 
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To: www.al-mostefa.com 


حقوقها. وقد جرّت بعض المتاعب على الرصاقي». فوصفه بعضهم بأنه 
«طالب خلاعة وأثه جاهل ثم oles‏ بالكفر والضلال والمروق»”". 

على العموم يمكن القول» إن الشعراء العرب التقدميين عبّروا بإيجازء 
تقريباً. عن ese‏ .الأقكار التي قبلت في زمنهم لمناصرة المرأة. غير أن 
شعرهم أقتصر عموما على Sate]‏ صياغة الآراء الطروحة من قبل الساحتين 
والمفكرين التنويريين» وقثما أبدعوا فکریاً. طبعاًء هذه ليست مهمتهم. 
لكنء من ناحية أخرى كان أغلب هذا الشعر» ربما خرصا على الفكرة. 
Yar‏ منظومة بوزن وقافيةء الإبداع الشعري فيها قليل. مع ذلك؛ كان 
تأثير الشعر ا مناصر للمرأة معتيرء لسهولة حفظة وتذوق العرب عموما 
الأسلوب الشعري في التعبير. 


7" يوسصف عز الدين: الشعر العراقي الحديث» الدار القوي القاهرة 358 أءص FES‏ 
Vie‏ 
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القصل الثالق 


als je‏ الاسعمار والسلطة البرجوازية 


is‏ هذه المرحلة أول العشرينات وتمتد حقى أواخر الأربعينات أو 
أوائل الخمسينات ٠‏ وفيها استكمل تجزيء الوطن العربي. وعم الاستعمار و 
التبعية الاستعمارية أقطاره. ومشذ البداية نشأت مقاومة شعبية للوجود 
الاستعماري. آزرتها نساء القأوبين. في نفس الوقت تبوأت في أهم اليلدان 
الطبقات البورجوازية والأرسستقراطية السابقة سدة الحكم. وقد انفتحت 
الطبقات العليا على الحياة الغربية وقلدتهاء وأئرت بدورها في هذ! المتحى 
على بقية طبقانت المجتمع ١‏ وخاصة على الطبقة الوسطى في Gall‏ وبدأت 
بنات الطيقات العلياٍ وكذلك بنات أوساط المتعلسين والمثقفينء بالخروج 
ساقرات. وكثر نسسبياً افتتاح المدارس الحكومية للإناث في هذه الفترق 
ودخلتها البنات يأعداد متزايدة. بالترافق ممم ذلك ازداد نشاط البعشات 
التبشيرية » في مجال الطبابة وتعليم اليئنات كذلك وكان قد fay‏ مثمذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء خاصة في his‏ كما تشكلت في هسذه 
المرحلة أولى الاتحصادات النسائيةء عام 147 في مصرء وعسام VATE‏ 
في cold‏ وعام LATA‏ في سوريا ولبئان. أسا الجمعيات الخيرية النسائية 
فقد نشأت منذ أواخر القرن التاسع عشر في المدنء ومنذ أوائل القرن 
العشرين في بعض القرىء وازداد عددها في هذه المرحلةء خاصة في OLS‏ 
وسوريا. 

نلاحظ أن النشساط التسائي التحسرري ازداد قي هذه المرحئةء وان 
انحصر تقريياً كما في السابق ضمن الطبقة العليسا من المجتمعء في 
oe‏ تراجع نسبياً أو على الأقل ‏ لم يزددء كما يتوقسع المسره 
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phew!‏ المتنوريسن الرجسال. ريسا لعسب دور في ذلك الثسغال المثقفسين 
بالقضية الوطنية لكل قطر وبالقضية القومية للوطن العربي. ومع of‏ 
أحزاباً تقدمبة تشأت في هذه الفترق» فإن ما قدمته لحل مسألة المرأة لا 
يزيد Lager‏ على كونه بندأ من برتامج أو جملة في خطاب أو مقال. 
حتی الأحسزاب الشيوعية العربية؛ التي نشأت إبان هذه المرحلة. لم 
pa hs‏ شيئا من مساهمات LS‏ ماركسسيين في هذا المجال. على 
hg AS‏ 

في هذه المرحلةء يسل ومنذ وفأة محمد عبده وقاسم أمين» تراجعست 
مدرسة التجديد الإسلامي. عن موقفها التقدمي تجاه الرأةء لكنها عادت 
فظهرت بكل حيويتها في يلاد الشام وتوئس يففسل نظيرة زين الدين 
والطاهر الحداد. المثير للاهتمام أن رشيد رضاء تلميذ محمد عبدهء هو الذي 
قاد هذا التراجع. يقول رضوان ard‏ إن رشيد رضا رحب بكتاب 
قاسم أمين الأول (تحوير المرأة). فلما صدر الكقاب الثاني (المرأة الجديدة) ‏ 
صمت رشيد رضا تماماًء «فلم يذكر الكتاب بخير أو شرء في حين حمل 
عليه رجالات الحزب الوطني (مصطفى كامل) وحزب الأمة (طلعت حرب) 
على حد سواء. ثم عمد رشيد رضا قبل وفاته بقليل إلى إصدار كتايه: نداء 
للجفس اللطيف (أوائل 094 Led‏ يشپه أن يكون رد على كتايات 
قاسم أمين قبل ثلاثين عاماً. ولم يكن ذلك منه تراجعاً عن موقفه المرحب 
من قبل؛ إذ أن موقفه لم يتغمّر. أما ترحيبه السابق فكان تحت تأثهر 
شيخه محمد عيبده؛ مما دقع بعض المعاصرين إلى تتبع (تراجعات) الحركة 
الإسلامية عبر رموزها: من جمال الدين إلى محمد عبده إلى رشيد رضا 
إلى حسن Ll‏ إلى سيد قطب... إلج». لقد برزت إلى الساحة عام ١598‏ 
«جماعة الإخوان المسلمين»» ومنت بداية تكويتها شنّ مرشدها العام 


?© رضوات السيد: عصر البهضة dy pli‏ الأسكلة الكبيرة والإجابات الحائرق في مجلسة: القكسر 
og all‏ العدد 4 — ٭ ٤‏ حزيرات س تشرين الأول 15886 ص .٤‏ 
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حسن البلا الهجوم على حركة تحرير المرأةء واعتسبر المدافعسين عن حقوق 
المرأة دعاة تفرتج وأصحاب هوى»". 


مما يثير الإعجاب قي أواخر هذه المرحلة: تجرية Lae‏ شفيق في 
مصر. ففي كائون الأول 1546 أصسدرت العسدد الأول مسن مجلتسها 
«يثت الئيل». تقول : «كنت أهدف بمجلتي إلى تحديد العالم قي شخصية 
(بنت الثيل) وتكوين نماذج مشرفة للعصرية الجديدة.. المصرية التي تنافس 
نساء العسالم كريسة بيست نظيفة حكيمة مدبسرة وكزوجة لطيفسة 
وديعة مخلصةء وكأم مستئيرة عطوفة حانية - وكسيدة مجتمع مثقفة رشيقة 
لها وجودها وشسخصيتها». من خلال المجلة كانت تتهال عليها كل 
أسبوع رسائل القارئات» تحمل مشاكلهن وآلاسهن. لكنها سرعان ما 
أدركت أن «كل مجهود في سييل حل هذه المشكلات SLU!‏ على إعتبار 
أنها فرديةء إئما هو مجهود ضائع. ما دام حق التشريع في مصر حكراً 
على الرجال» وما دامت هسذه التشريعات تنظر af pall‏ على اعتبار أنها 
ناقصة أو عبدة». وهذ! سا دفعها عام ۱۹٤۸‏ إلى تأليف «اتحاد بت 
الثيل»» يضم تساء مصر من جميع الطبقات. كان الهدف الأول لهذا 
الاتحاد : «السعي لتقرير حقوق المرأة الدستورية والتيابة عن الأمة لتمكنها 
من الدفاع عن التشريع الذي يكقل هذه الحقوق». ولم يقف age‏ الاتصاد 
عند do‏ إعلان مطالب SLU‏ بل خاض معارك من أجلهاء حتى أن Lays‏ 
شفيق وزميلاتها اقتحمن البرئان في شباط 21401١‏ وأضرين عن الطعام Bal‏ 
ثماتية أيام في آذار ٤٠۱۹ء‏ من أجل قرض حق النساء بالانتخاب والترشيح 
للمجلس النيابي. 


”© ستاء المصري: خلش الحجاب ‏ موقف الجماعات الإسلامية من قضية امراق سيدا للنتشرء 
القاهرة VAAN‏ ص ۷ ۸. 

'” درية شفيق: المرآة المصريسة, القساهرة2 148 ص Ame 1۹١ VAR‏ 
wi Yeo‏ 
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نلاحظ في هذه المرحلة Lad‏ توسع الحركة التحررية النسائية لتشسمل 
bik‏ عربية أخرى غير مصر Shap‏ القسام والعراق. . فغي توئس تزعمات 
منويية الورتاني وحبيبة المنشاري في عشسريتات هذا القرن حركة نسائية 
تتويرية. «فقد دخات منوبية الورتاني إلى إحدى المحاضرات سافرة... 
ودعت إلى نزع الحجاب . وحاضرت حبيبة المنشاري ضد الحجساب يفنا 
وما ليشت النساء التونسيات أن أسسن عام 1985 (الاتحصاد الإسلامي 
التسائي) برئاسة بشيرة مراد ابنة شيخ الإسلام محمد صالح ين مراد. وكان 
من أهداف هذا الاتحاد تعليم المرأة وتثقيغها وتربيتها لتكون زوجسة صالحة 


Missle Lily 
أخيراً تجدر الإشارة إلى كتابات متاصرة للمرأق» م نقم بدراستها هنا:‎ 
«المرأة في عصر الديمقراطية ~ بحث حر في تأييد حقوق المرأة» لإسماعيل‎ . 


مظهر (اكحمات (VAY‏ من مصرء صدر عام 4 - «إنصاف المرأق» 
لوداد ساکيئي من سورياء صدر عام +40 «حول المرأة» لنجيب جمال 
ألدين وشحادة الخوري من صورياء صدر عام /ا194. في هذا الإطار يجيد 
التنويه أيضا بمي زيادةء ككاتبة وكشخصية نسائية» وبالشاعر بيرم 
التونسي. أما الذين ستدرسهم فهم: هدى شعراويء محمد جميل بيهم» 
نظيرة زين الدين » الطاهر الحداد» عبد الرحمن الشهيندرء سلامة موسى. 


حصدى شعراوی 


يقال عن هدى شعراوي إنها زعيمة الحركات النسائية في مصر. ولدت 
عام ۱۸۷۹ في اليا بمصر. تنتمي إلى أسرة أرستقراطية » فوالدها سلطان 
باشسا كان رئيس أول برلان مصري. تلقت تعليمها على يد معلمات 


(؟ مسين المودات» مصدر مذكور سابقاء ص ably VEO‏ عن: حياة الرايس» جسد المرأةء دار 
صيتك القاهرة 4۹۹۵ء ص ١‏ وما بعدها). 
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خاصات» وأتقنت اللغتين التركية والفرنسية إلى جائب العربية. تزوجت 
بعلي Lay‏ الشعراوي أحد زعماء ثورة .١1519‏ يقال إتها كانت أول مصرية 
ألقت الحجاب وخرجت سافرة. وقد قادت مظاهرات نسائية لدعم 5394 
۹ وهي gi‏ مظاهرات نسائية في تاريخ العرب الحديث . تجلسى 
نشاطها على الصعيد الاجتماعي الخيري » وخاصة على الصعيد التنظيسي 
والتوعوي النسائي أكثر مما على صعيد UGS‏ بل كانت كتابتسها ملحقة 
أو تابعة لنشاطها العملي. كان تهدى شعراوي فضل كبير في إنشاء الاتحاد 
النسائي في مسر ple‏ 21550 ومن خلاله شاركت بصورة فعالة في عسدد من 
المؤتمرات النسائية العالمية. أخذ الاتحاد يلعب Sys‏ سياسياً وطنيساً مستقلاً 
عن الأحزاب. فضا عين دوره الاجتماعي. واستطاع أن يحقق للمسرأة 
المصرية يعض الطاب مكل تحديد الحد الأدنسى لسن زواج القتاة ب 1١‏ 
سنةء وكان من قبل متعلقاً بإرادة أهل الفتاة. كما طالب الاتحاد «بتعدييل 
نظام الطلاقء بحيث لا تتاح للرجل فرص كثيرة لمعاملة الزوجة معاملة غير 
عادلة وحاول الحد من نظام تعدد الزوجات في «yaw‏ وأخذ يسعى للقضاء 
على يعض المعتقدات الشعبية المصرية بترقية الحياة الاجتماعية»... توفيت 
san‏ شعراوي في عام ۱۹٤۷‏ 

في كتاب لها إلى رئيس الوزراء ووزير الحقانية (العدل) تحتج هدى شعراوي 
وتستئكر أن تخفف محكمة جثايات قنا عقوية رجال قتلوا امرأة إلى السجن 
من 8 ه سنوات. بحجة أنهم فعلوا ذلك لظنهم فيها السوء. فالشرائع 
الإلهية والقوانين الوضعية تعتبر حرمة حياة المرأة كحياة الرجسل على 
السواء. وهي «لا ت تعقی أمثال هؤلاء من عقوية الإعدام ۽ حتى في حالة قيام 
البرهان Foca‏ زعمهم. فكيف ولم يثبت منه شيء؟». وتخشى 


ena ,.. بلاغة المتساء.‎ ob عد الدين لأصف»‎ SSH هذه المعلومات من المصادر‎ wie 
إبراهيم عبده/ درية شفيق: تطور النهضة السائية في مصر؛ مصدر‎ VY س‎ ١ اللا كور ص‎ 
مذكور سايق ص 112-15 حسسين العودات» المسرأة العربية:» المصار اكور‎ 
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الكاتبة أن يكون هذا الحكم [ili‏ بساقتراح أحد النسواب لتعديل 
قانون العقويات. بحيث تُطلق أيد كثيرة للانتقام من المرأة التي تقرط 
بعرضهاء متساوين في ذلك مع الزوج وتحدر من أنسه يكسن في هذا الرأي 
خطر الاستغلال لأغراض شسخصية ومنازعات عائلية» تتهدّد بها حياة 
كثير من LM‏ وقي خطاب للكاتبة في المؤتمر الدولي المتعقسد بغراتس في 
أينول vere‏ للبحث في إستتصال الإتجار بائنساء والأطفالء تدعو المؤتسر 
لأن يسعى لدی الحكومات ليحملها على إغلاق دور البساء قي جميع بلاد 
العالم إغلاقاً تاماً. قفي السماح بقتم هذه الدور تشجيع للرذيلة وإطلاق ليد 
أولئك الذين يتجرون بالنساء PUL My‏ وقي كتاب لها إلى البرئان المصري 
تنتقد هدى شعراوي تعطيل الحكومة لروح بعض القوائين التي صدرت 
لصالح مرأة: «فقد أصدرت منشورات للمحاكم القسرعية تجيز إثبات سن 
الفتاة عند عقد زواجها بشهادة أقاربياء مع أن القاثون يقتضي لإثبات 
السن تقديم وثيقة رسمية»... كما أن الحكومة «استيقت العمل تلىك 
القوذنين الرجعية القديمة os gil‏ قبول الغتاة في المدارس العالية وتمنع 
قبولها قي الامتحانات الثانوية والنهائية». هكذا كان جائب من نشاط 
هدى شعرواي الدفاع عن حقوق الرأة Lubes‏ يومياً مياضرأء وهو نضاك لا 
يقل أهمية عن العمل الفكري التثقيفي والدعائي في هذا السبيل. 

على مستوى LAM‏ الجماهيري ثمة خطاب لهدى شعراوي في الذكرى 
السابعة لوفاة باحثة البادية» حددت فيه مطالب المرأة المصرية. بآنها: 
١‏ المساواة بالرجل في فروع التعليم. فقد كان يعض التاس سايقاً يظنون أن 
تعليم المرأة يعرّضها للفساد. «وقد فات هذا الغريق أن العلم. لكائن من كان ٠‏ 
لا يكون أداة للفساد. كما فاتهم أن تعليمها مع يقائها في غرفها غير كاف 
لتكوينها وتهذيبها». > المطلب الثاني : «إصلاح القوانين العملية للعلاقة 


*؟ هدى شعراويء في بلاغة الساءء ص NOVY‏ 
المصدر السايق» ص ۷۹س AD‏ 
O‏ نفس المصدرء yo‏ لله 
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الزوجية ؛ وجعلها منطبقة تمام الانطباق مع روح التشريع الديني مسن إقامة 
العدل ونشر السلام بين الأسر وإحكام روابط المصاهرة. وذلك بسأن )1 يسن 
قانون Gil‏ تعدد الزوجات إلا لضرورة... (2) يسن قانون يُحرم على الرجل 
أن يطلق زوجته إلا أمام القاضي الشرعي...» 3 المطلب الشالث: «مساواة 
المرأة بالرجل في الحقوق النيابية والحقوق التشريعية. تريد المرأة أن تتبوة 
مكانتها في البيئة الاجتماعية» وأن SUS‏ قسطها كاملا في جميسع الحفوق. 
ا ce‏ الرجل . كما يتوهم ‏ وإنما في الحقيقة لتساعده في تحمّل أعباء 
الحيات* . المطلهان الأولان ليسا سوى خلاصة لآراء قاسم مين واجتهادات 
محمد عيده. Lal‏ المطلب الشائث فلم يظهر لدى قاسم أسين ولا لبدى 
زينب فواز بهذا الوضوح والمباشرة؛ كما هو هنا لدی هدى شعراوي. 


محمد جميل بيهم رجل أعمال وسياسي وكاتب لبتاتي. ولد عام 1887 
وتوني عام 1987. له عدة كتب حول المرأة: ؛ ‏ المرأة في القاريخ والشرائح 
(1921). 2 الرأة في التمدن الحدييث )1927( 3 قتاة الشرق في حضارة 
الغرب (1952). 4 المرأة في حضارة العرب (1962). 

يرى الكاتب أن الرجال والنساء متساوون في الأصل في مظاهر القوى الجسمية 
والأخلافية » لذلك كانت المرأة في عهد البشرية الأول شريكة الرجل. Up‏ كان 
الحق بهذا الكون تابعا gil)‏ أدت مساواتهما هذه في الماهية والعمل ولوئنسيياء 
إلى مساواتهما تقريبا بالهيئة الاجتماعية». غير أنه لما شرعت حياة اليشر 
تتطور تدريجا على محور التمدن «وتيدلت تقاليدهم الطبيعية وشرعت BLU‏ 
من ثم قنذوي في cleat‏ اتحطت تدريجا مكاتتها تبعا لانحطاط قوتها»”". 


.34-29 في: النسائيات, ج 2 ص‎ se خطاب السيدة‎ a 
.4 بيهم: المرأة قي التاريخ وامشرائع؛ بيروت 1339 هب (1921م)ء ص‎ Gat aad 19 
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ويشيه الكاتب علاقة الرجل بامرأة تاريخياً بعلاقة الإنسان الأييسض 
بالأسود والقوي بالضعيف. ويحسب كل هؤلاء التغلبسين أن مصدر 
سيادتهم مشروع طبيعسي وديني. «فأدرجوا ذلك في قوانينهم. واتخذوا 
هذه القوانين وسيلة لتسأييد هذه الحقوق 4 ومع أن التمدن الحديتث وما 
فيه من وسائط لشسيوع العلم والتتور بين كل ل الأجناس والطبقات زعزع 
هذا الوهم المستقر في التفوس› فإن هؤلاء المتغلبين لا يتخلون عن حقوقهم 
المكتسبة إلا بالقوة. لكن الكاتب لا يذكر صراحة» كيف تتال المسرأة 
حقوقهاء إنما لا يصعب الاستنتاج sl‏ يقصد تضال OLS adi‏ النسسائية 
وأنصارها» في ظروق مناسسبة مسن العلم والعمل الاقتصادي والنظم 
الديمقراطية ومشاركة ا مرأة في الحروب. وخاصة في الحرب العامة 
(الأولى) ٠‏ وظهور البلشفية"". 

ينتقد الكاتب محاولة بعض الكتاب تطبيق أحكام الدين على نظريسات 
ل الحديث يخصوص الرآةء ويبدو أنه يقصد قاسم أمين ومدرسة 
التجديد الإسلامي. ويرى ضرورة نشدان الإصلاح من غير هذا الياب : «ذلك 
oF‏ الإتسان وت مهما كان بعيد النظر سامي المداركء فلا مثدوحة لنظرته 
وأفكاره عن التقيد بسلسلة الأقكار العامة» لأن الاستقلال القكري التام أشبه 
بالمحال. ورثانياً) لأن البشر يسيرون قي تحوير أفكارهم ٠ clings‏ فينكرون 
كل انقلاب فجائي» لعدم ملاءمته لتربيتهم وعاداتهمء ولضرته Lad‏ 
بحياتهم؛ كما أوضح ذلك غوستاف لوبون في كتاب (روح الاجتماع). فلهذا 
السبب فإن مصلحيٍ الأممء ومنهم الأنبياء لم يحاولوا أن يخلصوا المرأة من 
سلطة الرجل» فضلاً عن عدم تعرضهم لقضية التسوية التامة في الحقوقء 
بل تحولوا غالياً للتوصية يهاء ولإصلاح بعض الأحكام في شأئهاء حسب 
tae 200‏ ميل بيهم- المرأة في التمدن الحديث CVA TV)‏ عنشور ضمن كتاب أعسده سورج 
طراعيشي بعدوان «ائرأة في الإسلام ولي الحضارة العربية: دار الطليعسة: بسيروت SAAS‏ 
ص ۹۳ س 84 لاء ها ص MPA LTTE‏ ۴۹۹ ۲۵ المرأة في العاريخ. ...د عن. نين ۹۹۷ 
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التطور العام». كانت وصاياهم بالرأة؛ كما بالأسرى والأرقاءء مما يدخل في 
باب مكارم الأخلاقء ولم تكن مبتية على أن المرأة نظيرة الرجسل وشريكته 
في سراء الحياة وضرائها مساوية له في العالم الاجعماعي"'. 

إن جميل بيهم يقول هنا نصف الحقيقة. فمما لا شك فيه أن الأديان 
المذكورة كانت ترى المرأة على العموم مساوية إئساتيا وديئيا للرجل» oly‏ 
اختلفت أحكاسها! بالنسبة لكل منهما في بعض الأمور المتعلقة بائحياة 
الاجتماعية» إتما ليس يالحياة الدينية والأخلاقية» من شعائر ومن حسن 
تعامل ومكارم أخلاق ومن ثواب وعقاب في الآخرة. على كل يرى الكاتب 
أن الإسلام وإن كان قد جارى الروح العامة وقتذاك في النظر إلى المرأة» 
إلا أنه أتى على إصلاح غير يسير. وتجلى إصلاحه على ثلاثة مستويات: 
- إصلاح في معاشرة المرأة» بتحوير الأخلاق والتقاليد. بتحبيب النساء إلى 
الرجال والحض على معاملتهن با معروف والنهي عن إيذائهن. ~ إصلاح 3 
العلائق الزوجية» oly‏ جعل Sigal‏ القديمة حدوداً كانت adh ie‏ 
للمرأة بين تلك الحدود حقوقاً حسّنت حالها نوعاً. ~ إصلام بحقوق aL‏ 
المدنية» فاعتبر المرأة على كفاءة في الأحوال المدئية سن تملك وبسع وشراء 
وهية ووصية» وبذلك سيق العرب الغرييين بأريعة عشر OPS‏ 

يظن الكاتب أنه تحرّى جهده ذكر الأشياء على حقيقتها قدر الإمكان. 
قلا يقول» إن الإسلام لم يثبت الحجاب » وأنه أدنى لتحريم الطلاق 
وتعدد الزوجات مثسه للإباحسة. لا يقول هذا تشسيعاً للقائلين 
بالحجاب والتعددء بل ضناً على الدين من التحور. فينشد الإصلاح اعتماداً 
على أن الأديان «رخّصت البشر على أشكال مختلفة مراعساة روج 
التطورء والأخذ في الأصلم». بتعبیر آخرء هو يعول على تطلب الإصلام من 
غير معارضة الأحكام الدينية: Lasts»‏ في مجساراة الدين» من حيسف أنه 


1155 وء 15/6 س‎ mee ge cor قي الماريخ‎ BLA? 
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فام على أسس ائتخاب الأصلح Lathe‏ وجعل إجماع المسلمين قاعدة 
أساسية» ثم يقول بمنطق فاسم أمين: «وسواء يعد أصح لدينا استعمال 
الشيء في افقرون الأولى أم لم يصمم؛ فحن في كل عصر يحاجة إلى 
إنشاد الحكمة » والأخذ بالأئنسب الأصلح». ويعدد الكاتب مجموعة 
من القواعد الغقهية التي تساعده قي طريقه الإصلاحي. Log’‏ بعد سوف 
تلجأ نظيرة زين الدين هي الأخرى إلى استخدام مشل هذه القواعد, 
Leif‏ ب علسى هدق محمد عبده ب ليس كبديل بل كداعم لطريقة إعادة 
تقسير النصوص الديئيةء مما جعل موقفها أرسخ بكثير من موقف 
جميل بيهم. 

في معرض حديثه عن تعدد الزوجات قي الإسلامء يقول الكاتب إن 
بحضهم (يقصد محمد عبده وقاسم أمين) gael‏ عدم جواز التعدد Seale‏ 
إباحته على عدل الرجل بين زوجاته› مع عدم إمكان العدل. فيعلق على هذا 
الاستنتاج بقوله : «ولا غراية في ذلك» Utd‏ فسّرت أقوال الشرائع حسب روح 
المدثيات. فكما أن المسيحيين قدروا أن يجدو! é‏ ديئسهم مأ يحظر تعدد 
الزوجات ؛ وهو لم يتعرّض نذلك» فالمسلمون يسهل عليهم إيجاد حكم 
clay‏ التعددء مراعاة لروح العالم العامة» وتطور الحياةء وترقي النساء. 
ذلك لأن من قواعد الإسلام : (تتيدّل الأحكام بتبدّل الأزمان)» وؤدرء المقاسد 
أولى من جشب المنافع. و(المعروف بين الناس كالمشروط بينهم)... 
ويخلص الكاتب بالإجمال إلى أن «لعلماء الأصول قاعدة جليلة og Bs‏ ع 
يلجأ إليه بعضهم من SHI‏ لتطبيق أحكام الدين على روح العصر وهي : 
المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما. فعليه» إذا كان في شيء لصالم الأمةء 
فيمكن أن يُصار إليه عملا في تقديم الأصلم. ذلك oF‏ غاية الأديسان 
الإصلا»*؟. 
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غير أني أرى أن المشكلة ليست هناء فسهذه القواصد الفقهية معروفة 
sat Lad‏ رجال الدين المعارضين لتحرر الرأة. المشكلة تكمن في pel‏ غير 
مقتنعين بأن الأزمان قبدلت إلى درجة يلزم معسها تغيير الأحكام» بل إن 
بعضهم يعتبر هذه الأحكام أزليةء ولذلك أغلق باب الاجتهاد الديني. كما 
أنهم يجدون الفاسد تحديداً في تحر المرأة... كذلك لا يستطيع الكساتب أن 
يستند إلى إجماع الآمةء إذ - على الأقل ‏ في وقته لم يكن ثمة إجماع علسى 
حقوق التساء. ثم ما قيمة أو ما معنى «لإصلاح» الذي سياتي يعد ghar!‏ 
الأمة عليه؟ وما هو فضل المصلح عندئذ؟ علاوة على أن هناك دائما من هو 
مستعد لتكفير الأمة بأسرهاء لو Lal,‏ سائرة في طريق يعتقده مخالقساً 
للنصوص الدينية. ولا ننسى أنه ما من رجل دين يقتنع أن الأصلح يكون 
فيما يظنه منافيا لهذه النصوص. هكذ؛ يتيين كم هو ضروري إعادة تفسير 
التصوص الديثية في ضوء الحياة الجديدة ودور امرأة فيها. ald‏ وقع الكاتب 
في إغراء الوسطية. فلا هو اتبع في دعوته لمساواة المرأة ودفاعه عن حقوقها 
خطى التجدد الإسلامي > ول هو سار على درب العلمائيين الذيين يبحشون 
عن براهينهم خارج تعليمات الدين. فيما يجدونه لدى مختلف العلوم cel‏ 
للعلاقة بين الجنسين وللمجتمع والوطن... إلى آخره. مع ذلك لست 
أدريء ريما كان طريق جميل بيهم نوعاً من العلمانية التي سبق أن طبقها 
أبن خلدون بإتقان يغتقده الكاتب, 


في تقييمه لأعمال جميل بيهم يؤيد جورج طرابيئسي دفاع الكاتب عن 
موقف الإسلام من المرأة» إذ Lon‏ دامت النهضة Ley‏ لنهويسةء أو استرداداً 
نهاء قإن الدفاع عن تراث الإسلام يتجاوز الإطار الديني ليغدو مهمة قومية 
تقع على عاتق جميع Bly‏ النهضة من الإيديولوجيينء Oo‏ فيهم العلمانيونٍ 
منهم. وبمن قيهم حتى اللامسلمون». ذلك لأنه في تفس الوقدعء «وخلافاً 
قلجيل التالي (والحاضر) من النهضويين» الذين أرادوة توكيد الهوية لا مسن 
خلال الأخد عن الغرب بل ضدهء ما كان جميل بيهم يتحرّج من التصريح 
بواقع ووجوب تتلمذ الشرق على الغرب». بالمقايل؛ «فإننا إذ نسجل 
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لجميل بيهم متاصرته الريادية للمرأة ومساهماته التي لا مراء فيها في 
تعقيل سيرورة تحرر امرأة الشرقية» نسجّل عليه أته لم يستطع أن يضع 
مسألة هذا التحرر في أفقها التأريخي الصحيم: الثورة». لقد «رأى تخلف 
المرأة. ولم ير تخلف الأمة». ويختتم جورج طرابيشي تتهيمه يالقول: «ولئن 
اختار يملء إرادته ووعيه ألا يكون ثوريا في مجسال تلك القضية المتفجرة 
ثورياً التي هي قضية المرأة: فإن الإصلاحي الذي فيه لم يفلم حتى في أن 
يتحول إلى مصلح : فأثر جميل بيهم في حركة الواقع الاجتماعي اللبنساني. 
كما في الحياة الفكرية العربية» شبه معدو 


api‏ زين الدين 


تعد تظيرة زين الدين من الشخصيات النسائية النادرة في التاريخ العربي 
الحديث في مجال التفسير الديني. ولدت في يعقلين/ لبنان عام ١5١8‏ 
وتوقيت عام 147 كان أيوهاء سعيد زين الدينء رئيس محكمسة 
الاستثئاف في بيروت. نالت دراسة عاليسة؛ وقريّست علسى الحرية 
والاستقلالية» فنيغت باكراً. أصسدرت في عسام 1478 كتساب «السسقور 
والحجاب»» Jy‏ العام التالي كتاب «الفتاة والشيوخ». برأيسي» هسي المثلة 
النسائية مدرسة التجديد الإسلاميء وخطابها هو امتداد لفكر الشبيخ 
محمد عيده وقاسم أمين في مسألة المرأة» في وقست ضصف فيه صوت هذه 
المدرسة التنويرية في مصر. وقد قدّمت لهذه المدرسة دما جديداء بتممّقها في 
الأدلة الديذية » والتوسع في الراجع الإسلامية لتشسمل الشيعية» أكثر مما 
قعل محمد عبده» خاصة وأن الكاتبة شيعية درزية. غير أتنا لا نلمج 
في كتابتسها أي تحيز طائفيء ولا حتسى أي تلعصسبي إسلامي تجاه 
ع جورح طرابيشي: محمد جيل بيهم وقضية cal AL‏ في: المرأة في الإسلام.... المصدر المذكسورء 
ص ۳١ ۰۳۹ ٤٤‏ 4 على العرالي. 
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الأديان الأخرى (المسسيحية Ol‏ هسي - في كتابقها ‏ مسسلعة 
متنورة متسامحة. فيما يلى سوف نخص LBS‏ «السغور والحجاب»”" 
بالدراسة. 


محور الكتاب » كما يدل عنوانهء هو قضية الحجاب والسقور. لكن 
هذه الثقطة المركزية تشير من حولها قضايا أخرى لا تقل أهمية» 
بل تزيدهاء سواء فيما يتعلّق بائرأة أو بالمجتمع الإسلامي. فيما 
يتعلق بالرأة يصبم أمر الحجاب والسغور جزءاً من مسألة حرية 
المرأة واستقلاتها eo‏ يتعلق بالمجتمع الإسلامي يصبح السفور منطلقاً 
رقي الأسة. تنطلق الكاتبة في نقاشها من شروط الإسلام. وهسي: 
العقل : واليلوغء وعدم الإكراهء والنطق بالشهادتين. فالإسلام إذن مع 
حرية العقيدة. وتمستقي أدلتها الديثية من أصول الدين»ء وهي أربعة: 
القرآن والسئة والإجماعء ثم القياس بالنسبة للإسسلام السسني» 
والعقل بالنسبة للإسلام الشيعي. فلا تقيّد نفسها بأقوال الأقدمين. كذلك لا 
تكتفي بالأدلة الدينية (أي النقلية)» بل قعطي أهمية متساوية للأدلة 
العقلية (العلماتية) » باعتبار أن الشرع والعقل متكاملان: «العقسل شرع من 
داخل» والشرع عقل من خارع»: كما قال الإمام علي. مع ذلك» فسلطان 
العلم منقصل عن سلطان الدين» وهلا يجوز الخلط بين السلطانين: لأن 
الفائدة منهما كليهما Lal]‏ تتم باستقلال الواحد عن الآخرء وباستقلال 
أسلوب البحث العلمي ae‏ أسلوب اليحث ديني المقيّد»*". وتستند 
الكاتبة في أحكامها على التفسيرات والاجتهادات التي تناقشها على قواعد 
فقهية وقانوئية جديرة oly‏ يؤخذ بها. وتدعو خصوبها المحتملين إلى 
المجادلة يالحسئى وإقامة الأدلة والبراهين» وأن لا يلجأوا إلى أسلوب 
الاتهام بالمروق عن الدين والإلحاد» 1543 أسلوب العاجزين. 


PUVA = ۸۹۳٤١ بيروث‎ clog gh نظيرة زين الدين: السفور والحجاببء مطابع‎ OO 
2 وا ابح كوؤماء ارو‎ 2. et زين‎ 
على التوالي‎ 4 OT المصدر السابق» ص‎ 4? 
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تقول الكاتية » إن التاس اختلفوا حول الطريق المؤدي إلى حفظ المرأة. 
بالحجاب أم بالسقور. وكانت حجة أتصار الحجاب أن النساء ناقصات 
عقل ودين. فترد الكاتبة عليهم بأن المسلم ليس أكصل ديناً من المسلمةء 
بدلالة أنه خرق أحكام إلدين ويرائي فيهء وذلك بالقوانين التي وضعها هو 
وبممارساته. كما أن الرجل ليس أكمل فطرة من الرأة. فالذكر أقسوى جسما 
مسن aL‏ لكن الأنشى أصلح غريزة من الذكرء كما هو ثابت لدى 
الحيواتائت. والمرأة أصلم من الرجل 45 الفطرة عقلاء كما هو بين لدى 
الأطفال قبل البلوغ. غير أن «الرجل تغلب على المرأة بقوة جسمهء 
فاستعبدها وحرمها استعمال قواها من حيوانية وتاطقة » فانسدّت طرق 
عقلهاء فأدى ذلك إلى تفاوت بيته وبينها في إظهار آثار العقل. كما 
يحصل التفاوت بين كل غالب مستعيد ومغلوب مستعيد. فظن من کسان 
قصير النظرء أن الحالة الماثلة أمامه مقتضى الفطرة. ولو تحرّى الحقائق 
لعقل أن هذه الحالة ليست إلا لسبب عارض. يتشا من تغلب الرجل على 
ahi‏ واتباعه هواه واستعباده إياها»”'"“. وتبيّن الكاتبة كيف عامل الرجال 
الأقدمون نساءهمء فتستتتج أن النغس الأمارة بالسوء هي الحاكمة المطلقة في 
الرجل. ما لم يقم فيه الجهاد الأكبر sh‏ جهاد النفس). ويكون الظفر 
للنقس الناطقة المرّضية في هذا الجهاد الأكبر على قدر اشستراك المرأة فيه 
ومعاوئة روحها لروح الرجل. 

كذلك يفاخر أنصار الحجاب بأن الله تعسالى فضّل الرجل على المرأة 
ديا وعقلاً في أنه: )1( جعل إرشها نصف إرشه» و(۲) جعل شهادتها 
نصف شهادته » (yy‏ أن للرجل في تعدد الزوجات وقي طلاقهن متى شساء. 
لكن الكاتية ترى في هذه الأحكام حجة على الرجل؛ لا حجة له: op‏ هذا 
الجواز الإلهي لم يبن إلا على قساوة قلب الرجل» وصعوية إذعانه إلى 
الحق والعدل. وعلى قساد خلقه يما اعتاد من سىء عادات الجاهليةء وهي 
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كما لا يخفى ‏ تخالف طبيعة النفس الناطقة المرضية»". بخصوص الإرث 
وضع الله على الرجل تكاليف cil pel‏ مثل مهرها وتفقتها ونفقة أولادهاء 
Juba‏ ما نقص من إرثها وتزيد. أما الشهادة فهي ليست امتيازء بل 
تکلیف يتعب صاحبه ويحرجه . وعلى أية حسال فهي ليست دليلاً على 
نقص fie‏ المرأةء يدلالة أن شسهادة غير المسكم على المسلم كانت غير 
مقبولة » فهل هذا لنقص في عقل غير امُسلم؟! gilt‏ أن حجة الكاتبة هنا 
ليست قوية » إذ لم تنتبه إلى أن المجتمع كان وقسداكٍ رجالياًء وأن المرأة 
كانت بعيدة عنه وجاهلة في أمورهء بالتائي لا تصمّ شهادتها كشهادة 
الرجل إلا فيم Gedy‏ شؤونها. وأما تعدد الزوجات والطلاق فهما مكر وهان 
عند اللهء كما ترى الكاتبة» وضعا لمجتمع الجاهلية من قبيل التدرج في 
الأحكام على طريق تحرير النساء ومساواتهن. مهما coy‏ فإن الرجل والمرأة 
خلقا من نفس واحدة» وكتيت عليهما نفس التكاليف الشرعيةء بل إن 
تكليف الرآة يسبق تكليف الرجل رفي التاسعة مسن عمر المسرآةء وفي الثانية 
عشرة من عمر الرجل). مع ذلكء» وكما فعلت زينست فواز قبلهاء لا تريد 
نظيرة زين الدين من إثياتها لفضل النساء سوى أن يعترف الرجل يأن المرأة 
مساوية له عقلاً ومنزلة. 

إذن» الرأة ليست أقل من الرجل عقلاً وديثاً. وحقظ المرأة يكون 
بسفورهاء وما يرتيط يه من احترام وتعليم وتحريرء أكثر مما يكون بحيسها 
محجوبة في بيثها وسدر النقاب على وجهها وما يرتبط يذلك من إذلال 
وتجهيل واستعباد وحرمان من الحرية. قالذل والجهل والخمول لن تكون 
مصدرا لثفضيلة. كما أن السفور cal‏ لثمرأة وللعيلة وللأسة. تقول الكاتيسة: 
«أساس البناء لرقي الأمة تحرير الأمء Ugly‏ درجة من سلم الرقي هو 
السفورء oY‏ الحجاب يورك نلصف الأمسة SLA‏ والآمة المشلول نصف 
أعضائها لا تستطيع أن تباري... وتفوز...». وعلى العموم Saute‏ السقور 
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أكتر اتطباقاً على روح الاجتماع. أما بمقياس حفظ المرأة: فالشرف متأصل 
قي القلب. والعفة أدب في النقس. لا في قطعة من نسيج شفاف تسدل على 
الوجه. وهنا تؤكد الكاتبة على نقطة هامة أهملها من سبقوها أو لم يولوها 
أهمية. وهي أن العالم الإسلامي في القرى والبوادي » وكذلك الأمم الأخرى»› 
هم من أهل السقورء وهؤلاء ليسوا أقل حفظا للشرف من مسلمي ا مدن 
القلائل الخاضعين للحجاب. وبخصوص الأمم الراقية (الغربية) لا تتصور 
الكاتبة «أن الجهل عندنا أدعى إلى معرفة أسباب الشرقف من العلم 
عتدهمء oly‏ آدابنا أسمى من آدايهمء وأن خروج تسسائهم سسوافر متمتعات 
بالحرية دليل على انحطاط آدابهم وقساد أخلاقهم». من ناحية أخرى» 
إذا كان في الحجاب إشارة إلى عجز المرأة عن صون نفسها بدوشهء فقيه 
أيضاً اتهام للرجل المسلم ol‏ سارق ual ei‏ ويقدر ما فيه ذل Bh pal‏ 
فيه Gigs Lal‏ للرجل. وتؤكد الكاتية أن الحجاب يمكن أن يكون طريقة 
للغساد من حيث أنه تمويه لا يسح بالرقابة. في حين أن السفور يعصم عن 
القساد خوف العار والفضيحة أو من هيبة حضور الزوج: إلى جائب قوة 
شرف النقس. ويبدو لي أن الكاتبة في عقارنتها مع العالم الغريي تيالغ في 
dual‏ الحجصاب» فتظن ob‏ لا فرق ييتنا وبين ذلك العالم إلا نقاب 


Mestad 
كانت هذه أدلة عقلية تؤيد السفور وحرية المسرأة. تنتقل الكاتيسة‎ 


بعدها إلى الأدلة الدينية» فتقول» إن آيات الكتاب التي دار عليها 
حديث الققهاء وا مفسرين ٠‏ والتي تدخل في موضوعتاء أريع لا خامس لها. 
آيتسان مختصتان بتسساء النيسى» وآيتسان للمسسلمات عامة. الآيتسان 
المختصتان بتساء التبي هما الآيتان YY‏ ولاه من سورة الأحزاب» 
حيست pls‏ الأولى نساء النبي بأن bbe‏ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية co dot‏ وتأمر الثائية المسلمين بأن لا يدخلوا بيوت النبي إلا 
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بعد الإذن لهم وأن لا يطيلوا المكوث: وإذا سألوا نساءه متاعاً أن يسألوهن 
من وراء حجاب وأن لا يتزوجوهن من بعده. وقد إختلف المقسرون على 
معنى «قَرّنَ». فقال بعضهم آنها تعني «اثبتن في بيوتكن ولا تبرحنها». 
تكن all‏ الذي تراه الكاتية أقرب إلى قواعد اللغة هو «امشين في 
بيوتكن على أطراف أقدامكن لثلا يسمع صوتها». برأيي كان الأقرب est‏ 
الفهم لو فسرتها بائسكون عن إثارة الضجة*”*! ضمن البيت (حيث النيسي 
يتحادث مع أصحابه). على أية حال أجمع ثقات الضسرين والفقهاء على 
أن الآيتين المذكورتين مختصتان بنساء النبي. مع ذلك ققد tobe‏ المسلمات 
جميعهن. وفي هذا خروج على القواعد الفقهية: «التيسسير وى مسن 
التعسير»: ودلا يُنسب إلى ساكت قول». و«ما ثيت بزمان يحكم ببفاشه 
ما لم يقم دليل على خلافىە», وقد كان اجتماع المسامين والمسلمات في 
المجالس وعلى الموائد أمرأ واقعاء كما هو واضح في الكتب الترائية. وتنقل 
الكاتبة عن الأمير علي القاضي : «إن الذي أمر يفصل النساء عن الرج آل في 
الولائم والحغلات العمومية هو المتوكل (نيرون العرب). ولكن بقيست النساء 
يختلطن بالرجال إلى أواخر العصر السادس للهجرة. وكن يقايئن الزوار 
ويعقدن مجالس الأنس» ويمضين إلى الحروب لايسات الحديد ويساعدن 
أخوتهن وأزواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع». وتستدل على ذلك أيضاً 
من «أن نساء المسلمين سكان القرى» اليتعدين عن مظاهر المدئية ‏ ودواعي 
التطور ‏ والذين هم أحفظ الناس all ail‏ الموروئة» وأشدهم تمسكاً 
بالعادات» أنهن يختلطن بالرجسال ويجتمعن في الحقسول والبيسوت 
ody‏ مجالس المسامرات والحفلات وقي سائر المجتمعات»"". 


”© هلا هو المعنى المراد جصطلح «القارة» الجغراقء تميزاً للأرض اليايسة (الثابعة) عن العصر 
المضطرب. كما أن المغرب العربي يستخدم مصطلح «الأسعار القارة» في الاقتصساد شعني 
مصطفحا المشرقي «الأسعار التابعة» أي غير المتحركة. 
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bl‏ الآيتان الشاملتان للمسلمات عامة فهما الآية ٠١‏ من سورة النورء 
والآية 4ه من سورة الأحزاب. الآية الأولى تأمر الرجال المسلمين بأن يغضّوا 
من أيصارهم» كما تأمر النساء السلمات ob‏ يغضضن من أبصارهن . وأن لا 
يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منهاء وليضرين بخُيرهن على جيوبهن. ولا 
يضرين بأرجلهن pled‏ ما يخفين من زينتهن. والآية الثانية sobs‏ أزواج 
النبى وبثاته ونساء الؤمئين أن يدنين من جلابيبهن» ذلك أدتى أن يُعرقن 
قلا يؤدين. القصد من الآية الثانية» كما هو واضح وكما شرحها المفسّرون» 
«لم يكن ستو هذا العضو أو ذاك. بل کان اختيار زي للحراشر ليعرقن به 
من الإماءء إذا خرجن قي الليل إلى النخيكق والغيطان: قلا يتعرض لهن 
الفتيا Se SSE‏ ليلاً إلى 
البرية لقضاء حاجتهن. كما لم تيق تبق في هذا الزمان إمساء (جسواري) pray ٠‏ 
أصبحت التساء يعرفن بوجوههن. وبالنسبة للآية الأولى pelt Ad‏ 
مختئنة . بل ومتناقضة حول المقصود من «إلا ما ظهر منها» ومن Sep‏ 
الخمر على الجيوب» وهي متناقضة حتى في روإياتها عن نفس المصدر 
only‏ عباس). هتا تصمّ القاعدة الفقهية : «لا حجة مع التناقض» أو «إذا 
تعارضت الحجج بسلا cere‏ تساقطت»””. مع ذلك يكاد المغسّرون أن 
يتفقوا جميعا على GAS‏ وجه المرأة. ويرد على من خالقهم أن الله تعالى. 
لو أراد ستر وجه المرأة» لقال ذلك صراحة» ثم لما كانت هناك حاجة لأن 
phe‏ بالغض من الأبصارء وآن يشمل بهذا الأمر النساء مع الرجسال. 
وتبيّن الكاتبة بالأمثلة أن المضسّرين والفقهاء ig SST‏ من التخيل وأخطاأوا 
قي التفمّر يآيات الله وأضسافوا من عندياقتهم واستحسساناتهم 
ونقلوا أحاديث غير صحيحة ومتناقضة عن الرسول. 


بعد هذا تتساءل الكاتبة: من أين جاء ستر وجه المرآة إذا لم wal,‏ 
به أمرء لا في الكتساب ولا في السنة» ولا أجمع عليه الفقهاء؟ وتجيب 
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إن الققهاء قائوا يستر الوجه. لا لأنه عورة» بل خوقساً من الفتنسة. 
وذلك على وجهين : «الخوف من وقوع الإثم في قلب الرجل فحسبء 
أو الخوفه من الرجل أن تبلغ من نفسه الفتئة حد الفجور». وتصل 
بعد تفنيد هذا الادعاء إلى الاستنتاج: «بأن الرجال لا يسترون وجوه النساء 
bisa‏ من <P‏ وآنهم يعلمون أن صياتتسهن ليست في opel‏ ولكنهم 
يريدون تحت هذا الستار دوام استعيادهم إياهن» محرومات من كل حق. 
خادمات لهم كيق شاءوا». وتؤكد الكاتبة أن حجب المرأة هو عقوبة بسدون 
معصية. وترد على من يرى في الحجاب تكريماً للنساء: bap‏ ممع في 
الدتياء أنه يحيس ويحجب عن الأنظار ويمنع من الاخقلاط إلا المتهمون 
والمتهمات. والمجرمون والمجرمات؟ فكيف يكون ذلك الحبس والحجب 
والمنع تبجيلاً وتكريماً للمسلمات؟!». أخيراء بالرغم من كل دفاع نظيرة 
زين الدين عن حق المرأة في السفور والمشاركة بحرية واستقلالية في الحياة 
الاجتماعية» فهي بكل ديموقراطية مع «التسليم بحرية السغور وحرية 
الحجاب. فالذي Sly‏ تحرير المرأة وسغورها أقرب لتدين وأحفظ للشرف 
وأنفيع لها وللعيلة والأمة اتبعه. والذي رأى حجابسها واستعيادها 
أقرب للدين وأحفظ للشرف وأنفع للعيئة Ly‏ اتبعه». هسي ضد الإكراه. 
ولطاما عانت الرأة من ذلك. وما كان الإكراه من pod‏ المرأةق من أبيها 
أو زوجهاء بقدر ما كأن «من كل واحد له هوىء حتى رأف المرأة اللسلمة 
كل رجعي أو كل ذي هوى مسيطرا وولياً ووكيلاً عليها. إنه لم يفرق 
بين نسائه ونساء غهره» لأن التقاب مشترك ماتع مسن تقريقهن» فعد كل 
رجل نضه قَوّاماً على التساء جميعاء ورأت المرأة كل الرجال قواسين 
at gale‏ 
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jas Leal‏ الحداد 


الطاهر الحداد هو ممل اللحظة التونسية» كما يقول الفرج بن رمضان*. 
تخرج من جامع الزيتونة » وله تجرية سياسية واقتصادية ونقابية. ذو نزعة 
وطنية توئسسية مع حسسس بالعدالة الاجتماعية» وعداء للاسستعمار 
الاقتصادي والثقاقي. وفي تفسس الوقست داعية للمساهمة في الحضارة 
الأوربية الحديشة» وليس مجرد استهلاكها. آلف كتابه «امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع» عام 1978 (ثُشر عام Mate‏ وقد قسّمه إلى 
قسم تشريعي مرجعيته إسلامية» وقسم اجتمساعي يبحسث في واقسع 
المرأة التونسية ويقارنها بالمرأة الأوربية. لا أدري إن كان الكساتب قد 
اطلع على كتابي فظيرة زين الدين» إنما من المؤكد أنه استفاد من أعمال 
محمد عبده وقاسم أمين. فيمكن اعتباره هو الآخرء مثله مثل وين الدين, 
امتداداً مغاريياً لدرسة التجديد الإسلامي في مصر. ورغم صعوية أن يضيف tlh‏ 
في ذلك ائوقت الكثير على ما كتبه محمد عيده وقأسم أمين ونظهرة زين الدين 
بخصوص الأدلة الدينية على حقوق المرأة ومساواتهاء فإنه يبقى فيما 
كتبه الطاهر الحداد ما يستحق التنويه به» بالطبع ليس فقط علسى 
ا مستوى التونسي أو ا مغاربي )543 هنا بمنزلة قاسم أمين في مصر)» يل 
اقصد على المستوى العربي أيضا. ولد الطامر الحداد عام ۸۹4٠ء‏ وتوني عام 
. وقد «ناضل طيلة حياته ضد الاستعمار الفرنسي والرجعية قي إطار 
النتظيمات السياسية الوطتية بتونس» كما أنه مسن أبوز المؤسسين للحركة 
النقابية» ”7 


”© فرج بن رمضان: قضية المرأة في فكر النهضة؛ ط لاء دار الحوار باللاذقية VAAL‏ 

2 الطاهر cota‏ امرأتا قي الشريعة رامجتمع؛ دار العارف» موصه/ توس NAYS‏ 

3 أزرويل قاطمة الزهراء؛ في مقدعتها لككتاب فاطمة المرليسي: السلوك الحتسيسي Ef‏ 
إسلامي را مالي لبعي» دار AHS‏ بيروت ۹۹۸۲ ص ۲۲. 
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يصل الطاهر الحداد بغكر التجديد الإسلامي إلى أن يكاد Gibby‏ مع 
التطور الحديث المتأثر بالحضارة الأوربية. فيدعو إلى الاعتراف يما للصرأة 
من حق وبعا لتا في تهوضها من نعمة شاملة. ويحدّر من أنها ذاهبة في تيسار 
هذا التطور بقوة لا تملك هي ولا نحن لها 5 فإما أن ندعها تجري في هذا 
التیار بفوضى. على غير هدى أو كتاب. أو «نتعاون جميعا على إتقاذ 
حياتنا بوضع أصول كاملة لنهوض الرآة الذي هو نهوضنا جميعا». علينا 
أن نعالج تهذيب الرأة ونمكّنها من حقوقها الشروعة؛ كما ينص عليه 
القرآن ويريده دين الإسلام» «قبل أن had‏ على ذلك من غيرنا ويالطريقة 
التي يراه ذلك الغير». و«الحياة تتجه اليوم بعاطقة ا مرأة في تبار الحرية 
الذي لا يُردْ. كأنها تستدرك ما قوتت عليها الأجيال الغايرة. فإذا عرفنا 
كيف نسوس هذه العاطقة بما نضع لها من pls‏ فقد أدركنا الرشد وعملنا 
صالحا. oly‏ نحن وقفئا في وجه التيار نصده عن السير؛ فقد خسرنا الموشف 
لا محالةء وذهب التيار ينا عاديا قويأ إلى الهاوية»*". 


ديتياً يؤسس الكاتب لهذا التوجه بالتفريق بين ما جاء به الإسلام وبين 

ما جاء من أجله. فما جاء به متعلق بعقلية وأوضاع الجاهليسة : Lain‏ يضع 
لها من الأحكام إقراراً لها وتعديلاً فيهاء باق ما بقيت هي. فإذا ما 
| ذهبت. ذهيت أحكامها معها. وليس في ذهابها جميعاً ما يضير الإسلامء 
وذلك كمسائل العبيد» والإماءء وتعدّد الات ونحوها مما لا يمكن 
إعتباره حتى كجزء من الإسلام». be Lol‏ جاء من أجله. «وهو جوهره 
ومعتاه. فيبقى (We‏ بخلوده» كعقيدة التوحيدء ومكارم الأخلاقء وإقامة 
قسطاس العدل والمساواة بين التاس». من زاوية نظر أخرى. ترجع عامة 
الشرائع «في حقيقة جوهرها ومرماها إلى أمريين عظيمين» هما: الأخلاق 
الفاضلة . وحاجة الإنسان في العيش. تؤيدهما وتعدل فيما بينهما حتى لا 
يتعارضان في الحياة». بخصوص الأمر الثساني Lad‏ ضسرورة للأحكام 


EVER 517 في الشريعة.-.ء ص 4 198 س كلل‎ tat ah OY 
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التدريجية ‏ كي يصل في النهاية إلى اتباع الأمر الأول وهو مكارم الأخلاق 
التي من أجلها جاء الرسول. «وليس هناك ما ينص أو يدل على أن ما 
وصل إليه التدريج في حياة النبي هي تهاية المأمول الذي ليس بعده 
نهاية». هكذا جاءت الشريعة الإسلامية مرئة. متسعة ا ماني ء ع eel‏ 
قبول أطوار الحياة الإنسانية. وبهذا معلل عدم الوضوج 4 القرآن والاختلاف 
في تفسيره» حينف ترك الكثير من الأحكام الحياتية لأعراف التاس وتغيّرها 
بتطور الحياة" 

يقول الكاتب: Go‏ الحقيقة: إن الإسلام لم يعطنا حكماً جازماً عن 
جوهر المرآة في ذاتها.... إنما... أبأن عن ضعف المرأة وتأخرها في الحياة 
تقريوأ للحال الواقعةء ففرض كفالتها على الرجال مع أحكام أخرى بنيت 
على هذا الاعتبار». لكنه في جوهره لا يمائع في تقرير مساواتها مع الرجل 
من كامل وجوه المساواة» متى انتهت أسياب تفوق الرجل وتوفرت الأسياب 
الوجبة. يُستدل على ذقك من حكم إرت الوالدين لابنهما المتوني أو اينتهما 
التوفاة: إذ يحصلان على حصتين متساويتين مع وجود الحفيد SS)‏ 
منهما السدس). بل إن الأم تحصل على حصة أكير» إذا لم يكن للمتوني أو 
المتوقاة ولد (الثلث)» بيتما يحصل الأب على ما تبقى بعد حصة الأم 
وحصة زوجة المتوفي أو زوج المتوفاة. يُستنتج من ذلك أن نقص ميرات المرأة 
(الزوجة أو الينت) لم يتشا عن أثوثتهاء يل يسبب التكاليف انزائدة 
المقروضة على ad‏ ويستخدم الكاتب «القياس» في تدعيم وجهسة 
cobs‏ وهو الأصل الديني الذي لم تسر له نظيرة زين الدين شأنا في هذا 
Meg sol‏ خاصة oly‏ الرسول قد أوصى بالضعيفين: الرقيق والمرأة. 


٣٣ me ENE س‎ ۱۳١ المصدو السايق؛ صن‎ OP 

OF‏ نفس الصدر؛ ص ۲۸ س AY‏ يقصد أن الإسلام لم يعط حكماً ما عيّزها عن الرجسسل؛ إذ 
ورد في القرآن اهما من نفس واحدة تفخ فيها الله من روحه. 

نظيرة زين الدين» السغور والحجابء المصدر المذكور» ص 941 
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يقول: «كما ساغ في الإسلام إبطال الرق جملة واحدة اعتماداً على ما في 
أعماقه من حب الحرية » كذلك يسوغ أن تتم المساواة بين الرجل والمرأة في 
الحياة وقوانيئهاء Late‏ تتم الاستعدادات لذلك بتطور الزمن اعتماداً على 
ما في أعماقه من حب المساواةي"“ 

مما له أهمية معبرة ة في كاب الطاهر الحداد تلك الآراه التي أوردها 
كسبعة من كبار فقهاء تونس» جواياً على أسئلة وجّهها هو لهم بخصوص 
أحكام متعلقة بالرأة. يلاحظ القارئ. من ناحية أنها غالبا ليست متفقة 
Ws Agia Lad‏ حق اختيار الزوج للمرأة تفسها pl‏ للآب. من ناحية ثانية 
ترجع هذه الآراء إلى أقوال فقهاء سابقين» دون دراسة شخصية للنصوص 
الديتية. من ناحية ثالثة يبدو قسم منهاء بالمقارنة مع ما أورده الكاتب مسن 
قيلء غير متفق مع نصوص القرآن » كإمضاء الطلاق ب اللفظ دون قصد من 
قبل الزوج المعني. من ناحية رابعة ثمة في بعضسها تناقض ذاتي أو افتقار 
إلى المنطقء كذلك الفقيه الذي يفتي بحق الأب d‏ اختيار زوج sell‏ رغم 
أنه يورد حديثاً يجعل فيه الرسول أمر فتاة إليها في الزواج ضد رأي أبيها. 
من تاحية خامسة تعبر هذه الآراء من حيث الزمان والكان عن عصر 
ومجتمع قديمين: بعيدين fe‏ عن الحاضر» كالحديث عن أرض الإسلام 
وأرض الحرب» حيسف تنتظر المرأة لدة سنة الزوج الغائب في أرض 
الإسلام. وأريع سنوات الزوج SLA‏ خارجسهاء رغم سهولة الاتصال 
وسرعة وسائط النقل في المضر الخذيف, ولا يعلسق الكاتب بصورة مباشرة 
على هذه الأجوبة» Ll‏ ينتقد عامة الفقهاء بقوله : «إن عامة فقهاء الإسلام 
من سائر cag all‏ إلا ما شدّء يجنحون إلى العمل بأقوال من تقدمهم في 
العصر ولو بمئات السنين. ويحكمون بأحكامهم» مهما تباينت أحوال 
المجتمعات الإسلامية باختلاف العصور. وهم يميلون في أخذ الأحكام إلى 
تفهم ألقاظ التصوص وما تحتمل من معنى AST‏ بكثير مما يميلون إلى معرفة 


( الطاهر اداد المصدر الذكورء ص ۴۷. 
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أوجه انطباق تلك التصوص على حاجات العصر وما تقتضيه مصلحة 
المجتمع الحأضر الذي يعيشون فيه... قكان مجموع هذه الأحوال الآتية من 
تاریختا Sata Free‏ لجمود الفقه والقضاء في الإسلام» والقول بانتهاء أمد 
الاجتهاد قيها. ويذلك حكمنا على مواهبنا بالعقم» وأتفسنا با موت» وعلى 
من يحاول منا علاج هذه الحالة أنه مفسد يحاول حرب الإسلام ونقض 
eng AS‏ 

في القسم الاجتماعي مسن الكتاب mM‏ الطاهر Saad!‏ واقع 
المرأة والأسرة وبالتالي المجتمع في توئسء مفسّرأ إياه ومقارناً أحياناً مع 
الأحوال الأوروبية وواضعاً ما يراه من حاسول: كيف نه نثقف Lawl‏ لد 
زوجاً قامء السزواج بالإكراهء الزواج بلا استعداد» الحياة المنزليية ضير 
Gall!‏ هندسة البيوت غير الصحية» البؤس الاجتماعي الناجم عن الغزو 
الاقتصادي الأوروبي» استهلاك الحضارة الحديثة دون إنتاجها ودور المرأة 
قي ذلك التذمر من الحضارة الحديثة والسعي إليها في تفس الوقت. ما 
يجب أن تتعلمه الفتاة. بخصوص هذه النقطة يقول الكاتب: Ban‏ هو 
التعليم بالمعنى العام الذي يجب أن يكون مبذولاً للمرأة كالرجل سواء. 
وهو حقهما الطبيعسي الذي لا يحدده غير المواهصب Ly phi‏ واسستعداد 
الإنسان. ومن الجهل والحمق والغبن والظلم الوحشسي أن تمضع المسرأة من 
وسائل ظهور مواهبها الفطرية بدعوى حقنا في تقرير مصهرها حسب 
إرادتنا. وما إرادتنا إلا الشهوة الغالية والأنانية الخبيثة». وثمة نقطة أخيرة 
جديرة بالتنويه » oly‏ كانت باحثة البادية سياقة إليهاء وهي معارضة 
الكاتب نزواج التونسي بالأوروبيات : «إن المرأة هسي التي تلد الشعب وني 
أحضانها ينمو ويثققف. وفيها الأمل الأول في إعداده للحياة والواجب. 
والمرأة الأوروبية لم تخلق فنا ولم Legs‏ للاتدراج Lad‏ وليس لنا إلا أن 
نتزوج من oly‏ جنستا. وإذا كان فيهن يعد عن صفات الكمال المطلوبة . 


?7 المصدر السايق» ص AVG‏ ا 1۹۴س و١‏ 
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فليس علاج ذلك في الاتقطاع عنهن للزواج بالأجنييات وتركهن عوانس في 
البيوت. ولكن foals‏ لتطويرهن وحمايتهن في هذا التطور من الأخطار 
البادية فيه اليومي"“. 


عبد الرحمن الشحصيندر 


عبد الرحمن الشهيندر. هو طبيب وسياسسي ومفكرء ولد قي دمشق 
عام ۱۸۷۹. كان من العارضين للحكم العثماني. شارك كوزير للخارجية 
في حكومسة فيصل بن الحسين عام VAT‏ سجنه الاتتسداب الفرنسسي 
عام 21477 وقد خرجست مظاهرة نسائية احتجاجاً على اعتقاله. شم 
حكم عليه بالإعدام عام ۱۹۲۷ فالتجساً إلى العراق قمصر. اغتيل عام 
كر من قبل أحد المتعصيين الدينيين» ويما alte‏ سياسي. كان وطقیا 
عروبياً. علمانياً: ديموقراطياًء من أنصار اشترا تراكية إصلاحية. أصدر عام 
١905‏ كتاب «القضايا الاجتماعية الكبرى»» وكان قد بدا بنشر فصوله 
عام sary‏ 


في مقال له بعفوان «المرأة والوطن» (1984) يبين عبد الرحمن الفسهبندر 
فضل الرأة في خلق الأوطان» فيقول: «قللمرأة والحالة هذه سلطان يكاد 
يكون Lal’‏ في تكييف الأسرة وطيعها بالطابع الذي يروقها ويتفق مع 
غرائزها. لا جرم أنها هي التي تؤسس الوطن بأيديها ‏ لأن القي تعلم 
pee abit‏ الحجر الذي نشأ فيه وتبجيل البيت الذي إتكأ على جدرانه 
هي التي قعلمه تقديس الوطن الذي نما تحت سمائه وأركوى من مائه 
وانتعش من uation‏ وجاء في كلمته في تأبين الشاعر الزهاوي VAT)‏ 


7" نفس المصدر» Ge‏ ۲۷۹۰۲. 
'*” في: الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الشهبتدرء AME‏ الثالث ... القالات؛ تحقيق وققديم مد 
كامل اللطیب» رزارة ARE‏ حمشق 1۹۹۳ ص 4۲۷.. 
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«فكما أن الوطئ يجب أن يكون حراًء كذلك BLA‏ وهي سيدة الوطن. 
يجب أن تكون > OG‏ 

في كتابه «القضايا الاجتماعية في العالم العربي» يستعرض الكاتب 
- مستئدا إلى مصادر غريية عديدة (اتكتسن» وسترمارك» سينسرء سايندر. 
سبارغو + أرئرء وحتى أنغلن) ‏ تطور أشكال الأسرة عبر التاريخ من الزواج 
الجماعي إلى الزواج الأحادي» عبر زواج الضمد (تعدد الأزواج) وزواج الضر 
sant)‏ الزوجات).ويرى أن زواج الضر جاء مع انتقال المجتمع البشري من 
الشيوعية الهمجية الخاليسة (أي الغابرة) إلسى عصسر اللكيسة 
الخاصة والطبيقات الاجتماعية. sims‏ عن رفضصسه للسزواج المسري 
وللطلاق السهل. ويقترح تصعيب GBH‏ بزيادة نققاتسه : «لأنسه 6p‏ 
زيسدتك 0 محاكمنسا زيسادة معقولة » يحيسث لا يجسل 
الطلاق ميزة يتمتع بها الأغنياء فقط فالروابط الزوجية تكسون أمتن وأسس 
الييت تكون ca‏ على مقاومة الزعازع العائئية والعوأصف الخقية» إيقضد: 
بين الجنسين). من بين جميع أشكال esas gigs}‏ الكاتب السزواج 
الأحادي. لصلحة ly‏ ولضلحة الأولادء وكذلك لأنه الشكل الأنسب 
لإقامة الأسر ee‏ فهو يدعو إلى تحديد التسلء لأسياب اقتصادية 
وتربوية””" 

ويدافع الكاتب عن الأسرة والزواج: أولاًء هد الإباحيسة التي يظن أن 
الشيوعية (المأركسية) تدعو إليها. يقول: «ففي بلاد الروسيا اليوم لا يوجسد 

pul -‏ القاتون - زواج أو أسرة بالحنى المفهوم» وإن وجدوا فبقوة العادة 

والاستمرار». بالطبع 6 هذه المعلومة غير صحيحة على صعيد الواقيع »> تود 
- برأبي - إها إلى تأثر الكاتب بالدعاية البورجوازية أو إلى الخلط بين 


في المصدر السايق؛ ص LEW‏ 
للف seg‏ الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الشهبندرء AMT‏ الأرل تحقيق وتقسدم محمد كامل 


ght‏ رزارة الثقافة, دمشق VARY‏ ص 1٠+‏ 4“ وخاصة ص م7 
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الحرية الجنسية النسبية التي wis‏ بعد ثورة ة أكتوير 1۹1۷ وبين الإباحية 
المعادية للزواج والأسرة. ثائياًء ضسد اليغماء» oly ght Lait,‏ «البقساء 
الرسمي هو حصن لأهل العفاف أو gt (otal pliney‏ به baal‏ التاشئ 
عن القوى البشرية الاندفاعية». Lt‏ ضد الانقلابات الاقتصادية 
الحديثة في الغرب التي تهدد الوحدة البيتية من أساسها. قم يتساءل : 
bean‏ تبلغ الحاجة الاقتصادية d‏ العالم gl‏ يا ترى Lik‏ تضطر 
معه المرأة إلى هجر بيتها في طلعب الرزق» كسا تفعسل زميلتها الغربية. 
أم يبقى لديها متسع تحافظ فيه على القيام بوظائفها الطبيعية التي 
خاقت في بدئها منذ ظهر هذا المخلوق الذي تدعوه eee‏ مي 
ظهر الأرض)». على أن الكاتب ليس ضد عمل المرأة في جميع الأحوال: 
«بل أرى أن العمل الذي يقوم باود الينت . فيحول دون تهافتها على أول 
عريس cole‏ خير من بقائها كلا على عاتق أهلهاء بحيث تعرض في سوق 
الزواج بأرخص الأسسعار... إننا نريد أن يعمل التساءء ولكن في الحصدود 
المستبانة من روح كلامنا وفي المنطقة التي تعيّقها لهن الخلقة والطبيعة. 
والتاعدة التي يمكن الركون إليها في هذا الصدد هي أن يكون عمل الرأة 
الخارجي هو لدفع الحاجة أكثر منه لجلب الثروة». كما أنه ليس ضد 
الاستقلال الاقتصادي للمرأة قبل الزواجء شرط تزويدها بالتربية العلمية 
التي تؤهلها له » كي لا تكون Bae‏ على أهلها ولا ترتمي على أول خطيب 
تصادفه. غير أن الكاتب ينفي إمكاتية الاستقلال الاقتصادي بالنسية لسلأم» 
«فهي لا تلد الأولاد وتتركسهم وشأنهم» يل تستمر في تربيتسهم إلى أن 
يعتمدوا على النفس. وهسذا مسا يحضم عليسها الائتجاء إلى الرجل وطسب 


255 
Meas 


من الواضح أن آراء عبد الرحصن الشهيندر يخصوص حقوق المسرأة 
ليست ثوريةء لكنها مع ذلك لا تقل أهمية عن آراء معاصريه من 


sual "©‏ السابقء ص ۳۷ء ۳۹ء ۴١‏ س ۳۹ ۳۸ على التوالي. 
ابق» ص 


109 


أنصار المرأة. الجدير بالاهتمام لسدى هذا المقكسر تقلسه للنقساش 
بخصوص العلاقة بين الجثسين إلى مستوى جديد ones‏ وبالتسالي 
طرحمه لمشاكل مغفولةء أحياناً قبل أن تصبح Linky‏ . فليست القضيسة 
بالنسية له هي المفاضلة بين الرجسل BL lly‏ ولا تأويل الخصوص 
الدينية لصالح aL‏ ولا البرهان على مشروعية حقوقها. فهذه مسائل 
تجاوزها الكاتب. القضية بالنسية له اجتماعية اقتصادية تريوية» تتجلى في 
البحث عن الحلول الأتسب لصالم المجتمع وسعادة الأسرة وخير الأطفال. 
هذا الخط سوف يسير عليه قيما بعسد pl SSH‏ التقدميسون العسرب» 
يعد عقدين أو أكثر من الزمن. وهنا تكمن ريادة بد الرحمن الشهيندر. 


سزامة موسا 


ولد سلامة موسى في إحدى قرى مديرية الشرقية بمصر عام ۹۸۸۷. JU‏ 
تعليمه العالي في إتكلتراء ومن هناك تبثى الاشتراكية الفابية. بدأ حياته 
القلمية باکر منذ bus il nna ٠۹۰۹‏ عن الاشتراكية. وبلغ 
مجموع ما ألقه نحواً من أريعين كتاباً في الأدب والسياسة والقلسفة 
والاجتماع. شارك عام 147١‏ في تأسيس الحزب الاشتراكي يمصر. أصدر 
عام ١414‏ أول ddan‏ أسيوعية مصرية (المسستقيل)» واشتغل يتحريسر 
«اتهلال» VATS. VAT)‏ وحرر في «البلاغ» وأصدر «المجلة الجديسدة». 
لاقى اضطهاداً من الحكومات المصرية في عهد الملكية» وسجن بتهمة التآمر 
على النظام اللكي؛ ومع نشر كتب ومقالات له بتهمة الشيوعية. يقال إته 
أولك من كتب بالعربية عن الاستراكية والتفسير المادي للتاريخ والتحلييل 
OM pall‏ كان مصروي النزعة كقاسم أمين ولطقي السيدء دون أن يغفل 


“'* انظر مقدمة بوسف at‏ “قودة لكتاب سلامة : الأدنبه وأطياة, دار النشر ١‏ 3 
موصی ر ار 
القاهرة 585 ل ص ١‏ س We‏ 
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عن أهمية رابطة اللغةء يرى الاندماج في الثقافة الأورويية"". لكن في 
أواخر حياته تعدّل موقفه مح توجّه مصر الناصرية نحو العروية. توفي عام 
140A‏ هو إذن كاتب مخضرمء يشمل نشاطه هذه الرحلة والتي تليها. 
يدعو سلامة موسى المرأة لأن تكون شريكة للرجل وزميلةء لا لعبة يلهو 
بها ولا خادمة. فهي إنسان له جميع الحقوق الإتسانية التي للرجل. 
وعليها أن لا تقبل أن يُنكر عليها أحد هذه الحقوق أو أن يعيّن لها طراز 
حياتها. يجب أن تخرج إلى الحياة الاجتماعية وأن تعمل. لأن البيت 
أصغر من أن يستوعب كل إنسانيتهاء كل عقلها وقلبها ونشاطها. يخاطبها 
بائقول: «إن الرجال يتهمونك بأنك غير ذكيةء غير شجاعة. غير Rabe‏ 
غير بصيرة. لم تتقوقي في الاختراع أو الإكتشاف» ولم تسبرزي في العلوم أو 
الغنون. وكل هذه التهم صحيحة. ولكنها صحيحة» abs‏ 3 تمضين باتك 
محبوسة بين أربعة جدران في البيت. ولو WS‏ نحن الرجال أ أن uaa‏ 
كذلك لكنا في هذه الحال التي تتهمين نت بها. ذلك أن الذكاء والشجاعة 
والسخاء والتبصر والاختراع والاكتشاف. كل هذه الأشياء هي بعض النشاط 
الاجتماعي الذي يدعونا إليه المجتسع» ويبسث فينا - حين نختلط به 
وتتقاعل dae‏ تلك العواطف التي قحتنا على التشاط الذهتي أو الجسمي». 
فالحياة الاجتماعية في التربية والتعليم pal‏ من المدرسة والجامعة» لأن فيها 
يعيش الرء تجاريه ويكسب الخبرة والحكمة » وفيها تتكون القيم والفضائل. 
«فإذا حرمنا إتساناً من الاختلاط بالمجتمع » والإئتاج للمجتمع» فإتنا بذلك 
تحرمه الإحساس الاجتماعي بكل ما يحمل هذا الإحساس ممن مسؤولية 


8 انظر مقالات سلامة موسی: إلى أيهما نجس أقرب» الشرق آم الغرب (1554)؛ التردد مسين 
الشرق والغرب (1574)ء الشرق شرق والغرب قرب CVA)‏ في: الشرق والعربه إعداد 
عمد كامل الخطيبء القسسسم الأول؛ رزارة القافة) دمشسق ۰۱۹۹۱ ص TAY‏ س ٠۳١١‏ 
۸ کس ENV‏ ارات سلامة مومسيء المطبعة ah pelt‏ القاهرة YT‏ ۱۹ آر HAVE‏ 
ANE E‏ 
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وفضيلة وشرف وإنسائية. وهذا هو حال المرأةء كما تعاملها إلآن». لذليك 
فإن «ما تفهمه المرأة المصرية 3 عصرنا من الشسرف هو الشرف الجنسي ٠‏ 
ولكننا نحن الرجال نفهم tad‏ معاني الشرف الأخرى في السياسة والصناعة 
والتجارة والأدب والاجتماع»” 2 .ويشير الكاتب هنا إلى الحدود الداخلية 
التي تقيمها الرأة لنفسها وتجعلها تفسيا واجتماعياً قي الحجاب» رغم 
تحطم الحدود الخارجية ونوالها قسطاً كبيراً من الحرية. 


أما أعمال البيت فلا تحتاج إلى ASS‏ كبير» كما أن أعباءها قلت كشيراً 
في sult‏ الحديثسة. وأصبحست النساء في يلادناء وخاصة الثريات 
واللتوسطات. شبه عاطلات عن العمل. مع ما في هذه اليطالة مسن مساوئ. 
في مقدمة هذه المساوئ عدم الشعور بالكرامة الذاتية. ذلك GY‏ ما يُكسبتا 
الكرامة الذاتية هو إحساسنا بأئنا لنتسج ونتفح . فإذا أضيف GAH coll‏ 
كسب مالي نعيش بهء عندئذ تكون لتا كرامة ذاتية واجتماعية eo dad‏ 
حال البطالة يستطيع الرجل أن يشغل فراغه في النشاط الاجتماعي» لكن 
اراد لا جد في مجتنينا الاننصائي be‏ يتيم لها هذا النشاط فتقد في 
البيت وحيدة منعزلة » وتستسلم لهواجس انغرادية أو جتسية أو إجراميةء 
أو لعادات اجتماعية سيتة. «إن كل إمرأة فاضلة يجب أن تعمل» وأن 
تحس أنها تفت للمجتمع أكثر مما تستهلك. ولست أنسى أن إنتاج الأبتاء 
هو أعظم أنواع الإنداج وأشرفه. ولكن المرأة لا تقضي عمرها كله أو Wie‏ 
يوما قي السنة في هذا الإنتاج. ثم هي قد تكون عاقراء فلم تحرمها أنواع 
الإنتاج الأخرى؟». ومن الأقضل للمرأة أن تتعلم مهنة وتعمل بها قيل 
المزواج. فهي عندئذ تختار زوجها عن حب وتقديرء لا لمجرد أنه 
سيعيئها. من أجل ذلك عليها أن تتعرف عليه قبل الزواج ‏ فتدرس أخلاقه 
وأعدافه وفلسفته في الحياةء وتتأكد من آنه ليس مزواجساً مطلاقاًء أو من 


"“ سلامة موسي: BEM‏ ليست لعبة الرجل؛ الشركة العرمية» (القساهرة) PRON‏ ص لاس ى 
۴ء ۴۹ على adh all‏ 
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الذين يتزوجون بأكثر من واحدة... هكذا يدعو الكاتب wt‏ الاختلاط بين 
الجنسين . ولا يعتهر المجتمع الذي يفصل بينهما مجتمعاء بل «متفصلا» 
ومن مساوئ الانغصاف بين الجثسين أنه «يجعلنا له ثفهم الطراز الذي نحبه 
من النساء أو الرجال. أي لا ترف كيف نحب. Staley‏ نتزوج للزواج 
فقطه وليس U‏ نئتظره في الزواج من سعادة وهذاء»"“ 

قد لا يكون سلامة موسى قد أضاف الكثير من الجوهري إلى ما قاله من 
سبقه من العرب في الكتابة عن حقوق المرأة» وإنما في الغالب توسّع وتعمّق 
في المقولات المطروحة. لكن هناك على الأقل استثناءان» آولهما تناوشه 
Gall,‏ للفصل بين الرجال والنساء من الناحيية الجنسية. يرأيه. أن 
الفصلٍ بين الجنسين هو علة الشذوذ الجنسي الذي يجمل من الرجل 
حیواناً مريضاً يفترس الصبيان ويحرفهم عن رجولتهم القادمة. ولهذا Basal‏ 
مع تأخر الزواج في وسطنا الاجتماعي. صحيح أن سن الزواج sts‏ أيضاً في 
أورويا وأمريكاء «ولكن هناك الاختلاط وهنا Shaadi)‏ والشساب هناك 
يختلط بالفتاق فتستقيم خيالاته الجنسية» لأنها هي هدفه وهو يراها كل 
يوم بل كل ساعةء ولا یعرف كيف يتخيّل شيئاً آخر غيرها. فهو سوي. 
ولكن هذا الشاب المصري لا يجد غير الشسيان الذكور في سنهء فهو ينقل 
إليهم استطلاعه الجنسي ويتخيل جمالهم » aa‏ لا یری prot‏ سقاً 
لغريزته. وهو لذلك شان»”'”“. ف «الغريزة الجنسيةء إذا لم تجد هدفها 
السوي. رضيست بالهدف الزائسف الشساذ»". الرجعيون يعتبرون 
الاختلاط رذيلةء coe‏ أنه لباب الشرف وصميم الأخلاق الاجتماعية 
uth‏ هنا نلاحظ أن الكاتب يغفل عن الأسباب التفسانية التعنقة 


(**؟ المصدر السايقء ص 84 ۷١ GAN‏ 

٣١ تفس المصدر» صن‎ OP 

VOY ص‎ (VEO) سلامة موسى: الآدب والحياقء دار العشر المصريق القاهرة‎ OH 
۴١ ملامة موسي: الرأة ليست عة الرجل: ص‎ OO? 
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عادة بحياة الطفولة » والتي تدقع إلى الجنس المثلي رغم الاختلاط بين 
الجنسين+ كما هو مشاهد في المجتمعات الغربية خاصة. جدير بالذكر أن 
الشاعر الزهاوي كان في عام 191٠١‏ قد أشار إلى اللواط كأحد wee gl‏ 
النساءء كما أشار إلى ذلك Lad‏ الطاهر الحدادء لكن لم يقنم أي legis‏ 
بدراسة هذه المسألة 


الاستثناء الأساسي الثاني هو تعليل حجب الئساء تاريخياً نفسانياً. 
فالأصل البدائي لحجب الرأة هو الصيد» الذي اقتصر على الرجسال» الذي 
عتى قتل حيوان الصيد ونزف دمه أو نزف دم الصياد وموته. سن هنا 
نشأ شم pall‏ : فكسان أعظم ما یخافه الرجل البدائي هو رؤية الدم في 
غير الطريدة. ولا كاثت المرأة تنزف دما في العادة الشهرية وي الولادةق 
أصبحت Temas‏ يتجلبها جماعة الصيسادين بضعة أييام قبل الخروج 
للصيد. وعندما ظهرت الزراعةء عادت المرأة يعد زمن زميلة لترجل. 
أما لدى الأمم البدوية فقد جاء الغزوء obey‏ شوم الدم. فكان سبباً = 
للحجاب» «لأن الغزو يجعل الغزاة عرضة للقضل أكثر مسن الصيد». ومن 
الغزو Las‏ الرقء فكان سسبياً ثالفاً للحجاب» إذ «أن القبيلة التي كانت 
تغزو قبيلة أخرى وتتغلب عليها كانت تقتل رجالها أو تستعيدهم ثم تسبي 
النساءء أي تخطفهنء وتبيعهن. والمرأة التي يقتنيها الرجل يعد أن يؤدي 
ثمنها ينتطيع أن 'يغعل بها ما يشاء. وهو بعيد كل اليعد لهذا السبب عن 
قبول فكرة المساواة يين الجفسين». «واحتقار الرجسل لجاريته كان ينتقل 
يالمحاكاة السيكولوجية إلى زوجته الحرة. ثم يعم الشعب كله احتقار 
الرأق» يقول الكاتبء إنتا نختلف الآن عن أسلافتا القدماءء فلا نقول إن 
Bi tt‏ نجسةء بل هي «رقيقة لطيفة يجب أن تربأ بها عن مفاسد المجتمع. 
والنتيجة واحدة في الحالين» وهي استبعادها عن النشاط الاجتماعي والثقافي 
والإنسانى»". 


OUTTA ANA ص‎ agile المصدر‎ OP 


114 


بخصوص الحجاب كان لسلامة موسى رأي GST‏ وهو أن الحجاب 
لا يعود بأصله إلى الإسلام» يل هو «ضرب من الاستعباد منشؤه طبيعة 
البلاد الحارة التي ظهر فيها». إذ «أن المرأة في ll‏ الحسارة تيلم 
سن البلوغ الجنسي وهي بعد في الحادية أو الثانية عشر من عمرهاء أي 
told‏ ينضح عقلها. Hold‏ من دواعي يقاء تلك الأمم التي تسكن اليلاد 
الحارة وحفظ أتسابها أن تمنع البنات من مخالطة الشيان Lage‏ من أن 
تدقعهن شهواتهن إلى الاختلاط بالذكور. لأتهن يكن في تلك السن 
قاصرات» ليس لهن من عقلهن رادع يردعهن عن الاستسلام للشهوات»7, 
هذا التعليل للظواهر الاجتماعية بالمتاج oh gue‏ قال به ابن خندون. وهو 
بالطيع غير ثابت علمياً . فالحرارة على خط الاستواء أعلى متها في يلاد 
cyl!‏ مع ذلك فإن نساء إقريقها السوداء لا يحجين عن الرجال حتى 
أثداءهن. 
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الفصل الرابة 


abo‏ التحرر الوطنس والمد القومي 


وُضعت حجر الأساس لهذه الرحلة في حرب الدفاع عن فلسطين 
(19444> ودُشنت بالانقلابات العسسكرية في سوريا (1449) وحركدة الضباط 
الأحرار بقيادة عبد الناصر في مصر 24١557(‏ والقضاء على الملكية في العراق 
(مه5١).‏ في الفترة الأولى من هذه المرحلة زال الاستعمار المباشرء ويزواله 
غربت شمس البورجواؤزية التقليدية « وتبوأت فئات من الطبقة الوسطى قيادة 
المجتمع. كانت مرحلة مضطرية» استمرت حتى حرب NAVE‏ مع إسرائیل؛ 
وانتهت مع الغورة البترولية التي تيعت تلك الحرب. خلافاً ا كان يُتوقع . 
لم يكن فليو جوازية الصغيرة الحاكمة اعتمام خا بمسألة المرأةء إلا بقدر ما 
يخدم سلطتها. وقي حمين كانت البورجوازيسة السابقة تسمح في ظل 
ديموقراطيتها المستوردة من الغرب بالنضال في سبيل حقوق امرأة: فإن الأنظمة 
التحررية للبورجوازية الصغيرة لم تكن لتسمح باي تضال إلا بقيادتها. وقد 
أعطت يبساطة للمرأة حقوقها السياسية» إنما لي الوقت الذي أصبحمت فيه 
مشل هذه الحقوق. حتى للرجال» صورية الهم الرئيسي لتلك الأنظمة 
كان محاربسة الاستعمار وتحقيق إصلاحات اجتماعية اقتصادية من أجل 
التنمية والتخلص من التخلف » إلى م جانب مساعيها للوحدة العربية". 
20 «السيدة جهان انو من فلسطين تعرضت للاضطهاد اتزدوج الذي تعانيه IE At‏ الفلسطينية. 
اضطهاد العدر واضطهاد الثررة. وتذكرت حواراً ها مع مسؤول قیادي» رآی حرصها علسى 
العمل وسط الساء الفلسطييات فسافا باشحكار: أأنت معنا لتحسرري فلسطين أم ال مرأة 
الفلسطيتية؟!». عامر بر حسوت: محكمة النساء العربية» ف جلة: النهج؛ العدد ES‏ خريفه 
HAVE‏ ص 155-754 
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ما عدا ذلك رأته ثانوياء بل كانت أميل إلى معارضته بحجة أنه يضر 
بالثورة وبا معركة مع العدو الصهيوني. كاقت معادية للأحزاب الفسيوعية 
تعتبر نفسها بديلا لهم وتستغيد دعاويا من إيديولوجيتهم. وكاثت مهادئة 
لرجال الدين. في نفس الوقت الذي أيعدتهم عن الحكم والسلطة. والأرجح 
أنها هادتت هؤلاء من أجل مقاومة أولئك 

لذلك كله قرى الكتايات LM‏ للدفاع عن حقوق المرأة العربيية Saks‏ 
أواسط الخمسينات حتسى متعطف السبعينات متواضعة تسبياء في كمّها 
وثقلها الفكري. بالمقارنة مع المرحلتين السابقة واللاحقة. مقابل ذلك 
ئلاحظ عموما في الستينات والسيعينات كثرة الكتب والنشرات الدعائية » 
الحكومية وشبه الحكوميةء عن تطور المرأة في مختلق الأقطار العريية» 
وخاصة ذات الأنظمة التقدمية » حيث يجري التركيز على منجزات الدولة 
ومكاسب المرأة في شتى المجالات» والابتعاد عن ذكر آيسة مشكلة تعاني 
منها النساء؛ مما يوهم يعدم الحاجة إلى أي تغيير في أوضاعهن. بالإضافة 
الى أن هذه الدعاية تجعل من مظاهر تطور المرأة comments‏ اود وكأتها 
منح seul‏ لهاء يعود الفضل قيها للفئات الحاكمة. لا إلى تقدم المجتمع 
وجهود النساء.. 

منذ cubital‏ وخاصة منذ أوائل السبعينات نشطت أكثر فأكثر 
الترجمة لأعمال يسارية » ماركسية في اقام الأول» حول تحسرر المسرأة. 
فكانت ذات فائدة كبيرة للكشاب المحليين: thats‏ عن قوائدها لعامسة 
القراء. فقد قدّمت ISU‏ العرب أساساً نظريأء وكذلك نماذي بحسث يمكن 
الاسترشاد بها. ربما كان أو الكتب المهمة التى تُرجمت في هذا المجسال هو 
«الجنس الآخر» لسيمون دوبوقوار. ومن أشسهر الكتسب التي ترجمت في 
أوائل السبعينات: 

فريدريش أنغلز: أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» ضمسن 
مختارات ماركس أتغلز (موسكو ۱۹۷۰) ثم مستقلاً (موسسكو LOAVY‏ 
- لينين والرأة. ترجمة زينب ثبوه (۱۹۷۰). - هربرت ماركوزه: الحسب 
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والحضارة going »)۱۹۷١(‏ ثورة جديدة»  .)1991(‏ الإشتراكية والرآة. 
ترجمة جورج طراييشي (۲۱۹۷۱) - رايموت رأيش: النشاط الجئسي 
وصراع الطبقات ترجمة محمد عتياني ones — SOAVY)‏ 
الثورة الجئسية؛ ترجمة سامية اسعد  .)191/1(‏ ويلهثم رايش: الثورة 
الجنسية . ترجمة محمد عتيائى (9/ا .)!9‏ الكسندرا كولتتاي: تحرر المرأة 
العامئة ‏ ترجمة طرايلسي والحسيني (۱۹۷۲)... وغیرها. كانت الترجسات 
في هذه الغترة يصورة and‏ حصرية عن اللغتين الإنكليزية والفرنسية. في 
المرحلة التالية» منذ أواسط السبعينات نقطت أيضا الترحجمة عن اللغة 
الروسية. 
من الكتاب والأعمال المؤلفة الذين يمكن التنويه بهم في هذه المرحلة ٠‏ 
غادة السعان في أعمائها الأدبية التي دات قي عام 1150 وما زات 
مستمرة حتى الآنء وهي تتصفه يالصدق والجرأة والعمق. من متطلق 
إئسانوي عروتي ولسيرالي تقدمي. - صبري القباني في كتابه التثقيفي 
«حياتنا الجنسية». ~ لطيغة الزيات في روايتسها «الباب المفتوح» (عحواع 
بنت الشاطئ في مقالها «المرأة العربية بين الأمس واليوم» (20) 
وكتايها «المفهوم الإسلامي لتحسرر المرأة» C141)‏ خليل أحمد خليل 
«الرأة العربية وقضايا التغيير»  .)19117(‏ بو علسي ياسسين في كتابه 
«الثالوث المحرم» CLAVE)‏ توال السعداوي CVAWYD‏ وسلوق خصاش 
(VAY)‏ اللتان سندرسههما في الفصل التالي... وغيره 
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op‏ البعث و ميف الرزاز 


الأحزاب السياسية العربية التحررية عموماً والقومية التقدمية بشكل 
خاصء أولت مسألة المرأة إهتماصاً تاتوياء مع أن هذه الأحزاب مكلت 
البورجوازية الصغيرة المتثورة › قبل أية طبقة اجتماعية أخرى. لتقد اعتبرت أن 
حقوقها هي حقوق كل مواطن, وأن مشاكلها هي مشاكل عامة المواطئين» 
وبالتالي حل مشاكثها بحل المشاكل العامة. عندما استلمت هذه الأحزاب 
لحكم في بلدائهاء في الخمسينات والساتينات (مصسر وسوريا والعراق 
والجزائر واليمن)» لم يتغير الموقف جذرياء وتحاشست الأحزاب المذكورة 
الدخول قي صراع مع الاتجاه الديني المتزمت من أجل حقوق امرأة. صحيم أنها 
أنشأت اقحادات (ALG‏ لكن منظمات شعبية تأبعة للسلطة وداعمة للها 
ضمن صفوف النساء. وصحيم أنها أشركت عضاصر نسائية قي المجالس 
التمثيلية والوزارات والإدارات العلياء لكن لمجرد أنه يجب أن يكون للمرأة 
تواجد في هذه المواقع » أي دون ن يكون لهذه العناصر النسائية أيّ توجّه 
نسوي خاص مميّز عن الجماعة الحاكمة. الناحية الإيجابية التي يمكن al‏ 
تسجل لهذه الأحزاب بعد استلامها الحكم هي فتح الأبواب مشرّعة plat‏ 
النساء في مؤسساتها التعليمية: ولعمتهن في إدارات الدولة ومعاملها. 

في دستور حزب اليعث لعام ١5417‏ ورد التالي قيما يتعلق بام رأة والأسرة: 
» تتمتع المرأة بحقوق المواطن كلها. والحزب يناضل في سهيل رفع مستوى 
المرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها يسهذه الحقوق». «الأسرة خلية المجتصع 
الأساسية ؛ وعلى Ryall‏ حمايتها وتنميتها وإسعادها. . النسل أمائسة في عق 
الأسرة أولاً والدولة ثانيساً» وعليهما العسل على تكثيره والعناية يصحته 
وترييته. ‏ الزواج واجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقيقه»© 


4 دستور حرب البعث العربي الاشتراكي. قي: نضال البعث» الجزء الأول» دار الطليعق بيروت 
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وني كتايات قادة الحزب ومغكريه ندر أن زاد فحوى الكلام عما جاء في 
الدستور. هذا إن صدف أن جرى الحديث عن المرأة خارج إطار خطب 
التحريض السياسي ومقالات الدعايية الإيديولوجية. وهناك استثناءان 
كتاب في عام ۳٥۱۹ء‏ وتقريو عقائدي في عام NANT‏ 

الأول للسيياسي الأردني والقيادي البعثى : منيف الرزاز. يقول الكاتب. إثنا 
ورثنا نظاماً اجتماعياً من الحهود التركية يتوم على الحد والقيد: فهثاك حد 
قاس وعنيف بين الرجل BE ly‏ وبين الكبير والصغيرء وبين الغني والفقير. 
وثمة عصبية عائلية عمياء» تقل الاستقلال الشخصي وروح النضال في 
الحياة؛ وتربط الهنت بأسرتها قبل وبعد الزواج ارتباطا لا ينغصم. يقابل 
هذا نظام جديد. جاءتا من الغرب» يقوم على الحرية الشسخصية والساواة , 
الاجتماعية بين cot be‏ إنما يقوم أيضا على الأتانية وروح المنافسة وسيطرة 
عامل الكسب الرأسمائي . الأمر الذي يجعل العلاقات ضمن الأسرة واهية أو 
معدومة. Lage‏ من اختلاط هذين التظامين عندنا: النظام السوروث والئظام 
الطارئ» وعدم توازنهساء فوضى لا حدّ لها نشاهدها حقى الآن في كل 
مجال مسن مجالات حياتنا الاجتماعية, فبينما انطلقت المرأة في oan‏ 
الأوساط من حجابها وسفرت ودخلت الحياة العاسة. وأصيحت مالكة 
ae‏ ولصيرهاء مازالت المرأة في يعض الأوساط الأخرى كعهدنا يها في 

اضي القريب. وبيتما يدافع البعض عن وجوب تساوي ال مرأة والرجل في 

Bla! 0 1‏ نرى البعض الآخر ما زال يؤمن بوجوب رجوع المرأة 
لبيتها وبقائها فيه كما كانت في العهد الخاضي». «ولو عرفت بلادنا كيف 
تمزج فردية الغرب بعائلية الشرقء وتحفظ علاقة الأسرة مع قوة شخصية 
الفردء وتئمي مسؤولية = مح بقاء عاطفة المحبة والرحمة لعملت الشيء 
الكشير. وما أظن امتزاج الشرق بالغرب إلا مؤدياً إلى هذه ایج 
ويخاصة إذا عرفنا كيف رع سيرئا بطابعئا الخاص»؟ 


”© متيف الوزاز. معام الحياة المعربية الجديدة Loy‏ ۱ ع c(h MOM‏ ط 6 عن دار العلم للملايسين» 
NA a‏ ص ۲۹۹ ۲۳۳ Lote‏ ص ۲۴۳:۳۲۹ 
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يقول الكاتب. إن مشكلة المرأة شغلت الكثير مسن أذهان القاس خلال 
نصف القرن الأخير» وما زال النقاش يدور حوثها على تفس المستوى الذي 
بدأ فيهء «رغم أن الرأة نفسها قد بدآت في حل هذه المشكلة عمليا منذ زمن 
طويل. دون انتظار نتيجة هذا التقاش». حتسى نساء الكشيرين سن أنصار 
الحجاب دخلن واقعيا إلى الحياة العامة. مما يشير إلى أن الحنين إلى 
الماضي هو ائذي يدفع هؤلاء إلى الدفاع عن حجر المرأة. إضافة إلى ما 
يجدونه من انحلال خلقى Gal‏ بعض المجدّدين. والکاتب يبدي اإستقعرابه 
للمطالية بأن يكون للنساء حياة مختلفة كل الاختلاف عن حياة الرجال 
إذ لا يجد هو تلك الفروق بينهماء وإنما هي فروق فردية أكثر مما هي فروق 
بين الجتسين. أما ما يقال عن الأمومة. وحتى عن عاطفية المرأة وما إلى 
ذلك. فمشسل هذه الفروق لا تمنع مسن أن تمارس المرأة حقوق الواطنين 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعية والشسخصية. pe.‏ هناك عوامسل جديدة 
تغرض نقسها : pls‏ المرأة والحاجة إلى عملها وحاجتهآ إلى العمل في 
الظروف الاقتصادية الحالية» وتوفر وقت الغراغ لديها بسيب الاختراعات 
الحديثة. tel‏ ما يقال عن أن الإسلام يبيح هذا ويحرّم ذاك» فلا يُعتسد پهء 
wy‏ الإسلام مرن ولا يقف دون مصلحة المجتصع» كما أن القرآن «حمّال 
آوچه»› كما قال علي بن أبي طالب» ويسمح بالاجتهادات المواققة للعصر 
الحديث. ويخلص الكاتب إلى أن BEAL‏ مواطن. ولها جميسع حقسوق 
المواطنين. «وا معركة التي على المرأة أن تخوضها في المستقبل القريب هى 
معركة المواطن ضد عوامل ضعق الوطن» لا معركة المرأة ضد الرجل ot aa‏ 
لها أن تنتهي». وهنا يهاجم الكاتب الأحزاب النسائية (يقصد: المنظمسات 
النسائية) التي نشأت في بض البلدان العرييةء لأنها تفصل العتصسر 
النسائي عن poke‏ الرجل في العسل. بدل أن تدمج المرأة ممع الرجل في 


1 زاب جديدة بئاءة , 
حزأ 


7“ المصدر السابق ص ۲۳۲ EY‏ وخاصة ص TEV TIE‏ 
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ويتناول الكاتب مسألة المرأة من الناحية الأخلاقية ء فيؤكد أن الأخلاق 
مرتيطة بالمجتمع وأحواله. ويهاجم أخلاق المجتمع القديم (قي العهود 
التركية) التي كانت أخلاق تواهي وأخلاق سادة وعبيد. فأخلاق النواهي 
التي تقوم على الحواجز والقيود غير صالحة. GY‏ مآلها إلى انطلاق الغرائز 
دون حدود لدى زوال الحواجز والقيود. كما أنها أخلاق مزدوجة؛ إذ رغم 
تشدد المجتصع في حجاب المرآة الدينية مشلا ٠‏ لمم ير مائعاً من سغور 
الفلاحات العاملات في الأرض. أما الأخلاق الحقيقية فلا تكون إلا مع 
ا والاختيار. «إن الحرية مع ذلك لا تعني إطلاق الغراشز علسى 
سجيتها ولكنها تحني إطلاق العقول والنقوس والعواطفب إطلاقاً لا يحصق 
تقييده إلا حين يصطدم مع مصلحة المجتمع ويتناقض معها. أما الغراشز 
فلن يفيد كيتها وتقييدهاء وإنما ينيد توجيهها وتكبيغها حتى تتفق مع 
كرامة الإنسائية ومع المجتمع الصالم»". 
المصدر الثاني حو التقرير العقائدي المقدم إلى المؤتمر القومي السادس 
للحزب adel‏ في تث تكسرين الأول EVAN‏ وقد سمي «بحسضن المنطلقات 
النظرية». يعبر التقرير عن فكر اليسار الذي رجحب كفتسه في هذا المؤتمر. 
في القسم المتعلق بموضوع الحرية وممارسة الديمتراطية الشعبية يؤكد التقرير 
على «أن الممارسة الكاملة للديمتراطية الشعبية ستيقى ميتورة. ما داصت. 
المرأة بعيدة عن الحياة العامة للمجتمع. لذا أصبح تحرير الرأة العربية 
ضرورة ديمقراطية ء بالإضافة إلى كونها ضوورة إتسانية». ويسرى أن النظرة 
الدونية Ball‏ هي جزء من أديولوجيا المجتمع الإقطاعي العشائري. وأن 
التعليم وحده غير كاف لإنجاز مهمة تحرير المرأق كما أن التطور العفوي 
سيجعل جوانب سير التطور العربي مختلفة وير متجاتسة. صحيح. 
«إن انحسار النفوذ الاستحماري. وتفكك النظام الإقطامي العشائري وانتشار 
التعليم قد دفع يقضية تحرير المسرأة خطوات إلى الأمام إلا أن المجتميع 


تفس tall‏ ص ۲١۰‏ ہے ۴۹۹ وخاصة ص POV‏ 
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الاشتراكي هو وحده الذي يوفر ظروفاً موضوعيسة لتحرير المرأة على نحو 
fasta‏ وجذري». ويهاجم التقرير أيضا الطريقة البورجوازية في تحرير المسرأة 
باعتبارها سطحية وشكليةء ومنافية للجوانب الإيجابية في التقاليد العريية» 
ومعرقلة في الوقت نفسه لقضية البناء الاشتراكي. لذلك يرى «أن حرية 
af pli‏ ؛لحقيقية لا يمكن أن تتوفر إلا بالنضال على جبهتين: النضال ضد 
الأطر والتقائيد والعادات المتخلفة. والتضال ضد المفهوم البورجوازي الشكلي 
للحرية» وريط هذا petit‏ الجديد لحرية المرأة بقضية البتاء الاشتراكي, 
للمجتمع العربي»” . بهذا تكون قضية المرأة چا من قضية التحويل 
الاشتراكي كلمجتمع t‏ دون حتى استقلالية نسبيةء مع محارية المتجزات 
البورجوازية قي هذا المجال. 


نزار قبادي 


نزار قبائي شاعر دمشقي ٠‏ بدأ منذ الأربعينات في نشر قصائده. اشتهر 
بالغزل» ولم يلق اعترافاً بشاعريته من قبل رجال الثقد والأدب حتى 
الستينات. بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ وتناول الشاعر بجرآة وحدّة لقضايا وطنية 
وقومية في شعرهء تغيّرت النظرة إليه. وتال اعتباره إلى Le‏ بعيد منذ 
السيعينات» وهو See‏ اليوم من كبار شعراء الوطن العريي. ضير أنه كسان 
للشاعر مذذ البداية . ورغم هجوم الثقافة المؤسساتية عليسهء معجبون وقراء 
كثّرء وخاصة في آوساط الشبيبة» وبالأخص الشييية النسائية. برأيي؛ تعود 


© بعض المنطلقات ody fad‏ في: نضال البعث» الجزء السادس» دار الطليعة» بسيروت RANG‏ 
ص YAY ۲۸١‏ ؛نظر بهذا الخصوص أيضا دراسة: تجلاء نصير بشوو: مكانة ؛لرأة في 
التتظيمات والأحزاب السياسية الوحدوية؛ وتعقيبي حكمت أبو زيد وسعق اللدين إبراهيسم: ي 
المرأة ودررها قي حركة الوحدة العربيةء مركر درامات الومسدة العربية, بيروت 4۹۸۲ 
ص ۴۹۹ ATA‏ 
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شعبية الشاعر إلى أن الحب كان موضوع شعره الأول. سل شيه الوحيد» 
aly‏ خاض فيه يصدق وجرأةء بأقكار بسيطة ومياشرة. وبلغة سهلة 
وموسيقية رقيقة تمس أعماق العاشقين ومن هم في سن العشق من النساء 
والرجال. من خلال اطلاعاتي أميل, إلى الحكم . بأنه أفضل ممثلي الاتجاه 
البورجوازي في تحرير المرأة منذ الخمسينات. على الأقل في سوريا. في 
الستينات قال أكثر أشعاره دعوة لتحرر المرأة وأكثرها مدافعة عن حقوقهاء 
وفيها کان له أقوى الفاعلية lilly‏ في هذا المجال. وعفى العموم يعد 
نزار قياني» على طريقته البورجوازيةء مسن أكثر المشقضبن العرب متاصرة 
للمرأة» ويستحق مثل الزهاوي منها لذلك «وسام حواء»» لو ang‏ مكل هذا 
الوسام. 
يتقدم نزار قبائي إلى المرأة كعاشقء ويخاطب قيها الأنثى وقلب 

الأنثى. وكأي شاعر غزل يتحدث عن الجمالء إنما جمال المحبوبة وجمال 
أعضاء المحيوية كأنثى. وليس كملكسة جمال بمواصغات جسدية معيئة. 
وهذا ما يحبب Blt‏ بجسدها الأنشوي العادي. هكذا تحس أية فتاة 
(عادية) بأنها مقصودة يهذا الشعرء وأنها ذات قيمسة» وأنها مرغوبة كما 
هي. مثل هذه العلاقة تأخذ بعقل القارئة ‏ وتنتظر من حبيب المستقبل أن 
يتكلم إليها ويعاملها يالرقة والمحبة والتبجيل التي يخاطب فيها الشاعر 
محبوبته. ومما يزيد في قسوة التأثير أن الشاعر Lads‏ ما يتحصدث يلسان 
otal!‏ مما يسهّل حدوث التماهى بين القارئة ومحبوبة الشاعر": 

كنت أعدو في غابة اللوز.. ت 

قال calgal «she‏ إنّي حلوة 

قال ما قال.. قالتيص er‏ 

فوق صدريء والثوبُ Sots‏ نشوة 


'"' رار قباي: آنت لي ر٠‏ د »)١ ٩‏ لي: الأعمال الشعرية الكاملاء الجرء الأول مدشورات نزاو 
قبای؛ بيروت (بلا تاريخ تشر): ص ۲۱۳ س NE‏ 
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وروى لي عن (goal‏ حكايا 

قهما جدولا Sani‏ وقهوة 

ow حلوةٌ؟ وأيقظ‎ bil 

في عروقي وشق للثور كوه 

فهو يثير فيها الأنثى ويغتح عينيها على عسالم جديد fuse‏ يجعلها 

تهتم بنفسهاء بعطرهاء يتسريحتهاء بلباسهاء كي تلقی لدی حبيبها 
المجهول ما تلقاه حبيبة الشاعر. يحبّيها بالرجل ويوقظ فيها الرغبة يه. 
ويسوّغ لها هذه الرغبةء يل ويقنعها بأن الحب ضروري للإنسسان كالشمس 
والهواء. وأن الحياة لا معنى لها بدون الحب. الحب بين الرجل BL ly‏ هو 
القيمة العليا التي لا تدانيها قيمسة أخرى في جمييع أعمال الشاعر. ريصا 
ياستئئاء حب الوطن. الحسب بين الرجل واشرأة فوق الال والتقاليد 
والمعتقدات» الحب هو الذي يجعل الإنسان إنسائاً"؟: 

لولا المحبة في جوائحه 

ما أصبح الإنسان إنساتا.. 

هذا الهوى شَوءٌ بداخلنا 

ورفیقئا. . ورفيق نجوانا 

طفل نداريه وتعيّدُه 

مهما بکی معنا وأيكانا 

ويدعو الشاعر ا مرأة إلى التمتع بالحب. مركزاً على المداعبات أكثر مما 

على الجئس (الكامل). فهذا يأتي نتيجة الحسب. يقول لقارئته: تقدمي 
وتحرري وحبي» ولا تهتمي لكلام الناس» فيالحب تكبرين. لا تخاقي ولا 
ترتابي؛ فما من غضاضة في الهوى. وهذا الشهد الذي تخفيه أثمن صا في 
العالم. فلمن هو يكبر ويتكور؟ ولاذا خلقه الله بهذا الجمال وهذه الفتنة؟ 
تزار قباي: الرسم بالكلمات CVAD‏ في: الأعمال الشعرية الكاملةء yt abt‏ امل كسورء 
ص لامع ب AۂE.‏ 


128 


wel‏ قطك أسعد متك؟ عيشي مفاتن هذه الحياة. أتريدين أن تكوني عقيمة 
ومقفرة؟ وأن تكون أيامك مكررة مضجرة! حبي وتعرّي ولا تخجلي. فهذا 
3 7 فغداً شبابك يتطفي مثل الشعاع المضرم 

Lady‏ سيذوي النهد والشفتان منلك. . قأقدمي 

لا تفزعي.. فاللثم للشعراء غير pore‏ 

مجنوتة من تحجب النهدين أو هي تحتمي 

مجنونة من مرّ عهد شبابها rs‏ 

من هذه الأبيات نستطيع أن نقصور ردود فعل الأوساط المحافظة وموقف 

الأهالي والمريين. كانوا يعتيرونه إباحياً مفسدا للبنات. وهو لم يكن يتوانى 
عن الاستخفاف بأي شي يحجب المرأة ويمنع عنها علاقة الحب. هذه 
العلاقة التي يقدّسها الشاعر ويشبهها بالإيمان وأفعال العيادة: مسن يعصي 
قلب yet‏ يكفر» تقبيل فمها صلاةء عند نهديها يؤمن الإلحاد. يسارك 
وهج حمرتها السيج» على صدرها تبرأ جراحات المسيمء الله يرضى عتها 
لحبّها له أبصر وجه الله قي عينيهاء حيث يكون الحب يكون الله.. أنه 
الرقض الكامل لقيم المجتمع السائدة بخصوص المرأة والحب والجنشس» 
والحرب ضد التعصب والكيست» ضد سجن التساء الكبيرء ضد دجالى 
الدين الذين يستغلون النساء.. = 

أحبيني... بعيداً عن يلاد القهر والكبت 

بعیدا عن تعصيها 

أحيّيني. . بعيداً عن مدينتنا 

التي من يوم أن كانت 

إليها الحب لا يأتي. 

إليها الله.. لا OL‏ 


9" نرئر قباي: قالت لي السمراء CUA ٤ ٤(‏ في: الأعمال الشعرية HASH‏ ص 
””'' نزار قماي:قصائد متوحشة ETA)‏ الأعمال الشعرية...) ص EOE‏ 
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يقول الشاعر: «كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة. حتى الجنس. . 

Lette bal‏ إلى تسعري الجتسي بعيضي کاهن. وأفترش شعر حبيبتي 

كما يفترش المؤمئن سجادة Sets‏ فالرجل لم يكن. لا اشيا Ys‏ 
ملحداً. لديه dad‏ الإنساتية اليديلة وإيمانسه الخساص. ومن السهل 
أن نكتشف في أشعاره ميادئ تؤلف أخلاقية معينة للعلاقة بين الجنسين: 
ضد اصطناع الحسب. لا يقيل تزوير الشعورء الحسب شرفه ولا يخونه › 
لا يعد Ase‏ يرفض Bll‏ المتطلبة» لا يرضى أن تكون في ذراعسه 
وذراع الآخريين » ad ane‏ الجتس ثاته دون حب الجنس اتسسجام 
كالإبداع وليس نوعا من الغرار. يحتقر الحصول على امرأة بالدراهمء 
ضد اليغاء. يستنكر خيانة الزوجء والمقاجرة بالحبء والزواج مسن 
أجل الال... وها هو يصف لنا نموذج المرأة الذي يدعو قارئاته ليتمئلن 


om 
ay 


ما أكثر الرجال يسا سسيدي لا روفسة إلا للها i, ne‏ 


تجربة كسائت.. وها أنني تجوت مم Hymn‏ ينا مداخو 
هل كشت إلا مقعد] مهملا يعيّه أفائك الفاخر 
yt‏ كشت أثساثاً معسي سرة ما كان هذا الرجل الآخََرٌ 


يريد الشاعر من المرأة أن تكون إنسانةء لها رأيهاء تجرّب وتختار ولا 
تتحجي بالأقدار. يريدها أن لا تؤخذ بكلمات الحب الجوقاءء إنما أن تبحث 


عن رجل يحبهاء وأن لا تقبل بواحد يريدها محظية وراء جدران الحريم. 
يريدها أن لا تتخدر بالجاه والإمارةء ولا باتعريات والذهب والامتيازات» 


Bld sp?‏ عن الشعر راتس والثورة (حوارء ۱۹۷۱)» متشورات NP‏ قبمساي» سيروت 
SAVY‏ ص كه 
تزكر gtd‏ حيبق ANY)‏ 0 في: الأعمال ened etl‏ ص SEIN‏ 
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وأن تكون كرامتها قوق كل المغريات. يريدها أن تثور على واقعسها 
OP SU‏ 
ثوري!. أحبك أن تثوري.. 
ثوري على شرق السيايا.. والتكايا.. البخور 
ثوري a‏ ا وانتصري على الوهم الكبير 
لا ترهبي Tf. aol‏ فإن الشمس مقبرة التسور 
ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير 
ولا يقصّر الشساعر في تبهان الظلم الذي يقع على النساء في مجتمعنا 
العربي » dy‏ مهاجمته بكلمات عنيفة مؤثرة» وأحياناً ساخرة أو متهكمة. 
فالأنئى متذ ولادتها يصدر قرار إعدامها. يعلمونهاء وهي صغيرة أن كل ما 
قيها عورة. ويصورون لها الجنس غولاً يخنق الأطفال ويقتات بالعذارى. 
يخوفونها من عذاب calli‏ ويهددوتها بالسكاكين» إن هي عشقت. فترى 
الفتاة تغسها مجرد موضوع جنس. يربونها على أن تخجل مسن بلوغسها 
فيرد الشاعر على ذلك بائتغزل ‏ على لسان الغتاة ب يدم الحلميدثك. لماك 
الشاعر الأب المتسلّط الذي يضاف من مرإهقة ابنته. هكذا أب هو مزيج مسن 
غباء الترك وعصبية التقترء نساء يبته سياياه وضحايساهة. هو رجسل لاني 
مريض في محيته + وفي تعصبه» وفي تعنته. لا يسمح رجل أن يقترب من 
«ald‏ ولا يفهم ol‏ هذا ضد الطبيعة. وعلى لسان المرأة يقسارن الشاعر بين 
سلوك الأهل تجاه الفتاة وتجاه الشاب. فهذا الأخ يعود من الماخور سكراتاء 
ais‏ السلطان: ويبقى في عيون الأهل الأجمل والأغلى والأطهر*": 
يعود أخي من الماخور.. 
مثل الديك.. نشوانا.. 
فسبحان الذي Bie‏ من ضوع 


۵۷۳ الأعمال الشعوية.... ص‎ ok CS 94 54( نزار قبائ: يوميات اعراة لا عيالية‎ OP 
RAY المصدر السابق؛ ص‎ O97 
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ومن pod‏ رخيص.. نحن سوائا. . 

وسبحان الذي يبحو خطلياة 

ولا يبحو خطايانا .. 

بمقدرة شعرية يفضح الشاعر الازدواجية الأخلاقية والتناقض والنفاق 3 

موقف المجتمع العربي من الرأة. فالناس يعيشون الحسب تهريباً وتزويراً. 
والرجال في ساعات يقظتهم يسبون النساء. وفي الليل يضموئهن. يحاسسبون 
المرأة إذا زنت. ولا يسآلون الرجل الذي شاركها الفعل. هم لا يرون Pyle‏ 
غير عار المرأة. كأن ليس لهم شغل سوى حدود زتارها۔ قبكارة الأنشى 
عقدتهم وهاجسهم. قما هذا الشرف الذي يصادر أحلام التساء ويحجر على 
عواطفهن. ويخاطيهن بالسكين والساطور. هذا الذي يقوم على جماجم 
النساء؟! ويستنكر الشاعر استغلال الرجال للدين في الطلاق sandy‏ الزوجاتك 
من أجل متعهم الغريزية7": 

ty‏ : الله قد شرع 

وعشنا في غرائؤنا بمستنقم 

وزورتا كلم الله بالشكل الذي ينفع 

Ga‏ تیل غایته.. 

ولم نذكر سوى peal‏ 

ولم تأخذ 

سوى زوجاتتا الأريع 

لقد جعل الرجل نقسه إلها للمرأقء تمتثل له وتحتمله مهما قعل ببها. 

هو في داخلها وحش جمیل» تريده وترتعب مته كأنه تثين أو خفاش أو 
ثعبان أو قرصان. وهو مسرور السيّاف. تراه في ثياب أبيها وأخيهاء وق , 
كل رجال بلدها. وينتقد الشاعر رجال وطنه الذين ما زالت في داخلهم 
ثقافة أيي جهلء فيتملكون النساء كالسجاد والأبقارء ويهزأون منهن بأنهن 


SUEY ص‎ age المصدر‎ "7 
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بلا دين ولا عقل. في حين يمارسون معهن حقهم الزوجي بلا شوق ولا ذوق 
كالثيران » ويتركوهن وسط النار. ويصب الشاعر جام غضبه خاصة على 
أغنياء التفط. الذين يرهنون التاريخ عند امرأةء ويبيعون الله في جلسة 
جنس slg‏ هؤلاء هم فراخ الإقطاع. عبيد انقعالاتهم؛ الذين يتخسذون 
الزواج هواية. يخاطب أحدهم بلسان امرأةء OO Seiad‏ 

Be‏ يا أمير النقط.. قوق وحول لذاتلك 

كممسحة. تمرّغ في ضلالاتك 

لك البترول.. فاعصره على قدمى خليلاتك 

apes‏ الليل في باريس.. قد قتلت مروءاتك 

على أقدام مومسة هناك. دقتنت ثاراتك 

قبعت Lea‏ .. يعنت الله.. معت وماد أمواتك 

كأن حراب إسرائيل لم تجهفن gles‏ 

إن المجتمع الذي يثور عليه نزار قياني في أشسعاره هو الوسط التقليدي 

المتخلف الذي لم تخرج فيه المرأة بعد إلى الحياة الاجتماعية الملفتحة. 
بالتالي» فالحقوق التي يطلبها للنساء في هذا الوسط هو حق الخروج 
والاختلاط وإقامة علاقة مع الرجل. هذه هي مشكلتهن الوحيدة أو شبه 
الوجيدة: محرومات من الرجل المصب. وثمة امرآة أخرى يخاطبها 
الشاعر. دون مجتمعهاء وهي فتاة تعيش في وسط بورجوازي منفتم. لكنها 
تحمل في ذاتها كوابح ومعيقات تمنعها من إقامة علاقة حب وجنس حرة 
وصادقة. gin‏ التموذجان لا يمثلان سوي نسية ضثيلة من المجتمع العربي 
المتطور تسبياء كسورية وشبيهاتها من اليلدان العربية مشل OLIN‏ ومصر 
وتونس وغيرهاء يسل إن النسوذج الأول أقرب إلى أن يمشل عامة النساء 


'''؟ انظر نزار قباي: أشعار خارحة على القانوث» مدشووات نزار gud‏ بسيروت VAY‏ 
ص ۱۳۴ 
9' الرسم بالكلماتء ص £٤٤۸ £٤٤۷‏ 
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المدنيات في الجزيرة العربية : لا في سوريا. تيعاً LES‏ فإن الحقوق التي 
يطلبها الشاعر للمرأة العريية محدودة ia‏ لا تشمل حقوق الفلاحة أو 
العاملة المنقمية إلى الطبقات الدنيا والوسطى في المدن. ويالكاد nad‏ إشسارة 
إلى حقوق الأسهات وربات البيوت والزوجمات والمطلقات. أما الحقوق 
السياسية والاقتصادية فلا ذكر لها على الإطلاقء بيتما هناك إشارات تادرة 
إلى حقوق الأحوال الشخصية. 


بائطبع ليس مطلوباً من الشاعر أن يتكلم عن جميع هذه الحقوق» 
فهو ليس باحثاًء إنما نحن نورد هذا للتدليل على أن 13 ر قيائي يداقيع 
بالدرجة الأولى عن نساء tb‏ ويسهاجم ie‏ الاجتماعي الذي قام 
على أثقاضه المجتمع اليورجوازي. مع ذلك قد تۇ خد عامة القاركات بشعر 
نزار قباني وتحس واحدتهن نقسها بالتالي معنية يما يقول. إذ ذاك 
أراها معرّضةء Ag‏ لخطر الغربة عن واقعها الاجتصساعي والطبيقيء 
بحكم جو البطالة واللهو والرفاه الذي ستعيشه مع الشاعر, ثانياء 
يصق الشاعر العلاقة بين الحبيبين بجمالية رومانسية, فتتوقع القارئة 
المعجبة وتحاول أن تقيم مشل هذه العلاقة التي يندر أن تتواجد في 
وإقعها العادي. ly‏ وُجدت فلزمن العشق القصير. الخطر الكامن gh Las‏ 
أن صاب هثيلات هذه القارئة بالخيية وعدم الرضى في علاقتها المستقبلية 

مسح الرجسل الذي ستحب والسذي لسن تجد فيه بعسد فترة قصسيرة 
الحييب الخيلي ha‏ وم ل شنم .كنا يندلا Cpr‏ أن تغيّر 
زوجها أو حييبهاء إذا ما اعترى علاقتهما فتور أو زالت عنها الجدة 
والإثارة. 

لا شك أن الإنسان محكوم بمنبته ونمط حياته وتجاربه وشقافتهء ومن 
الصعسب أن يخر عن جلده. فليس مدمّة أن نقول» إن نسزار قبساتي 
بورجوازي التوجّهء ولكنه بالق أكيد crete‏ أن عت ag‏ ممقلا للطريق 
البورجوازي في تحرير BEA‏ ومما يزيد في إيجابية هذا الحكم أن الشاعر 
ينتقد محقا أنظمة التحرر الوطني في الستينات (وهي ممثلة البورجوازية 
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الصغيرة الثورية) ني موقفها من قضية حرية الرآة““: «أنا يائس من كل 
تورية تجعل الجثس على هامش دعوتهاء ويسائس من كل نظام تقدصي ؛ 
يترك جسد الإنسان العربي في يكر الكيست ومشاجعة غلافات مجلات 
الجتسى». «أما ثورتناء فإنها رغم كل شعارات التحرير التي تطرحهاء 
وكل المبادئ الاركسية التي تهتدي بهاء تجنيت مشكلة الجنس. نظراً 
لحساسبتها المقرطة وجذورها الديئية ووقصت بسبب ذلك في متناقضات 
مضحكة. إن نظرة الانقلابيسين العرب إلى المرأة» لا تختلف من حيث 
الأساس والتوعية عن نظرة الأنظمة المقلوبة. ويالتالي. لم plas‏ لضا اليسار 
نظرة تورية في الرأة تختلف عن نظرة الإخوان المسلمين». 


قاطعة إبراهيم والإتحاد اساي السوداني 


فاطمة إبراهيم سودانية المواطنية كانت مدرسة في الأصل» ثم نقابية 
وسياسية. تفرغت في عام 1465 للدفاع عن حقوق المرأة السودانية. من 
خلال الاتحاد التسائي السودائي والمجلة التي يصدرها ياسم «صوت CAL BH‏ 
وكذلك كنائية (09454). لاقت اضطهاداً شديداً من قبل حكم النمسيري مئذ 
١‏ صع حملة تصفيته للحزب الشسيوعي السوداني وإلغساء الحريسات 
الديمقراطية. اتخذت طريقاً نقابيا سياسيا للدفاع عن حقوق المرأة 
السودانية. 


تقول الكاتبة» إن «الحركة السودانية للتحرر الوطني»» التي تأسست 
عام 19445 «عي أول تنظيم سياسي اهتم بقضية المرأة. وحرص على 
تنظيم النساء وجذبهن نحو مواقع التضال الاجتماعي والسياسسي 
والاقتصادي. ونتيجة لتلك المبادرة نشأت الحركة النسسائية الديمقراطية 


AY OY عن الشعر وانس..» ص‎ OM 
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بقيام أول منظمة نسائية تحت اسم (رايطة المرأة السودانية)» وذلك قي 
أواخر عام 41445. لكتن عضويتها كانت محصورة في المتعلسات. وقي عنام 
٠۹۲‏ تأسس «الاتحاد النسائي السوداني». eats‏ أهداف الاتحاد تعليمية 
وتثقيفية وتأهيلية. ولم يتعرض عند تكوينه للحقوق السياسية ولا لتفاصيل 
الحقوق الاقتصادية. كما أنه ائ نتهج آسلوباً إصلاحياً لتحقيق بقية الحقوق. 
مع ذلك فقد «تعرض Bie‏ عنيف من وجال الدين » oad‏ نظمسوا حملة 
فده في المساجد في خطب الجمعةء على أساس أن اشتراك التساء فيسه 
خروج على الدين والتقاليد وطبعا لم يكن دافعهم الغيرة على الديسن 
الإسلامي . بدليل pelt‏ لم يهاجموا جمعية تهضة BELL‏ التي أنشئت مياشرة 
بعد قيام الاتحاد النسائي dy‏ تفس العام يواسطة نساء بيت المهدي. لقند 
كان هدفهم تدمير الاتحاد النسائي بالذات كمنظمة ديمقراطية تهدف إلى 
خدمة ة مصالج جماهير etal‏ 


«في عام ٠۹٠۳‏ يدأ تنفيذ الاتفاقية الصرية البريطانية الخاصة يتحقييق 
استقلال السودان بإجراء انتخابات عامة في البلاد لتكوين أول حكومة 
سودانية . وفي قفس العام أضاف الاتحاد إلى أهدافه المطائيية بالحقوق 
السياسية». وسعى كي تحصل امرأة على Gm‏ الترشيح والانتخاب؛ لكدن 
لجنة الانتخابات المحايدة واققت على Core‏ السرأة حدق ales)‏ 
ولخريجات الثانوي والجامعي فقط هذاء مع العلم أنه كانت متاك 
عضوات ضد هذا المطلب بحجة أن «عمل الرأة بالسياسة معارض للديسن 
والتقائيد». كما نج الاتحاد في دقع قاضي القضاة SGT‏ لإصدار منشور 
يثبت حق الفتاة الشرعي في الاستشارة عند الؤواج. وقد ركز الاتحاد مذ 
عام ۹۵ بشكل مکثف على «توضیح الارتبساط بين قضية المرأة وقضايا 
المجتمع » على أساس أن قضايا المرآة جسزء لا يتجزأ مشهاء ولا يمكن أت 
OF‏ قاطمة أحمد إبراهيع: حصادنا خلال عشرين عام بدون مكان وتساريح تشسر سيروت 
۹ ص PY‏ س 6 
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تحمل يمعزل عقها. بدون استكمال استقلالنا السياسى و الاقتصسادي» 
وتحررنا الفكري من تغوذ الاستعمار. ويدون قوفير الحريات الديمقراطية» 
لا يمكن أن تنال المرأة حقوقها ولا يمكن أن تحصل مشاكلها». dy‏ فترة 
ديكتاتورية عبود )1404 ~ (VATE‏ زاد تركيز كادر الاتحاد على الحقوق 
السياسية للمرأة وإبراز ضرورة اشتراكها في الحياة السياسية» لكي يوضح 
للنساء الطبيعة الديكتاتورية للحكم العسكري وضرورة النضال من أجسل 
الحياة الديمقراطية » ولأنه «من المستحيل علسى المرأة أن تفرض مطالبهاوتتال 
حقوقها ما لم تحتل مكانة مؤثرة في المجتمع تجعلها قادرة على انتزاعها»” ". 
هذا بالرغم من ob‏ الكاتبة تحدد الوضع السيئ والاضطهاد الذي تعيشه 
المرأة السودانية ب : تفضيل الصبي على البنتء تزويج القاصرات. حجز 
البتت زوجة لابن العم أو تزويجها لأي خاطب غئي» عدم التعليم» دونية 
مكانة المرأة. انحصار مهامها في إنجاب الأطضال وتربيتهم وإدارة المنؤل 
وإطاعة الزوج وإسعاده» تعدد الزوجات. إكراه المرأة على العيش مع 
زوجها بالقوة (بيعت الطاعة)» الطلاق. لكن الكاتبة تبرّر هذا التوجه 
السياسي بالقول : «وبالتسبة للحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. فإن 
ارتياطها بالدين الإسلامي من ناحيةء وجهل الأغلبية الساحقة من المسلمين 
في بلادنا بحقيقة الدين إلى جائب استغلال الطائفية والقوى الرجعية 
للدين من الناحية الأخرى أحصاط هذه الحقوق يحساسية مفرطة ووضع 
عقبات كشيرة قي سييق الحصول عليها. فبالرغم من أن مطالبتنا بهذه 
الحقوق واقتراحاتنا لإجسراء تعديسلات عليها لا تتعسارض مع أصول 
الدين وجوهره. إلا أنها يمكن أن تُستغل لعرقلة تطور الرأة ولتوجيه الضربة 
للاتحاد التسائي»". هكذا يبدو الاتحساد التسائي هنا وكأئسه 
حزب سياسي. وليس منظمة شعبية. فالنشاط الرئيسي للمنظمات الشعبية 


O?‏ المصدو السابقء ص ٤٤‏ ل Be ES‏ مه 
لفس المصدر» ص ١ا OVA‏ 
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يُفترض أن يكون مطلبياًء ولیس سياسياً. كما يبدوالاتحاد كأته هسدف 
قائم بذاته » يحيث أصبح بقاؤه مقدّماً على تحقيق الحقوق التسائية المصيرية. 
ومن مبررات الكاتبة وزميلاتها لاخقيار الطريق السياسي» أن الحصول 
على الحقوق السياسية أسهل وممكن للأسسباب التاليسة: «أولاً: 
تنافس الأحزاب الرجعية فيما بينها للوصول إلى كراسي الحكم ويسط 
تفوذها السياسي ٠‏ يور إمكانية قبولها منح المرأة حقوقها السياسسية. 
انيا : إدراك تلك الأحزاب لحقيقة أتها تسيطر على الأغلبية الساحقة 
النساء آنذاك عن طريق النفوذ الطائفي يجعلها لا تخشى منح المرأة حقوقها 
السياسية. ثالشا: انراد الحزب الشيوعي وإتحادات تقابات العماك... 
بمسائدة المرأة... تشسكل خطر) على الأحزاب الرجعية... wap mg‏ 
تلك الأحزاب على استمرئر نفوذها بين تلك الأقسام العريضة من النساء 
يدفعها للموافقة»"؟. ged‏ من هذا التبرير أن الكاتبة وزميلاتها 
قد استغرقتهن اللعبة الديمقراطية السياسية» مع أن هذه Lyall‏ مهددة 
دائماً بالتوقف في البلدان التخلفةء وعندئذ ليس أسهل من أن يلغي 
الحكم الديكتاتوري المجالس التمثيلية والأحزاب والمنظمات الشعبية. 
ولم يقف كادر الاتحاد النسائي هذا الموقف التاكتيكي من حقوق الأحوال 
الشخصية فحسب بل Laat‏ من الحقوق الاقتصادية: «أما حقوق Bt‏ 
العامئة فإنها مرتبطة يحقوق الطيقة العاملة ويبئية المجتمع الاقتصادية. 
ولهذا قالنضال من أجلسها هو ter‏ من الصراع الطبقي» وعليه فستقف 
كل قوى الإقطاع والرأسمالية ضده يشراسة. ولن تكسون الغلبة فيه 
لصالح المرأة العاملة نسبة لضعف أثرها في النشاط الاقتصادي وقلة تفوذها 
من الناحية العددية. ولهذا فهى لا تمتلك سلاحا تحصارب به من أجل 
انتؤاع تلك الحقوق»"". : 
OP‏ تقس المصدر» ص 89 س .٦ ١‏ 
¢ الاتحاد التسائي السوداي: قضايا المرأة العاملة السوداتيةء بدون مكان أو تاريخ لشسرء 
ص ATT ¬ 4۴١‏ 
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على كل cle‏ وكيفما كان موقفتا النظري من الخيار السياسي» فهو 
يبقى طريقا من طرق السعي للوصول إلى الحقوق النساثية. وقد استطاع 
الاتحاد النسائي السوداني من خلال المسساهمة في إسقاط الحكم العسكري 
عام 1954 أن يحقق للمرأة السودانية حقوقها السياسية الكاملة. «وبعد تيل 
المرأة حقوقها السياسية واشتراكها في النشاط اللسياسي. نالت تلقائيا حرية 
الاختلاط cg lly‏ فتفتحت أمامها آقاق العرفة والوعي + وكون كل حزب 
تنظيما تساثيا تأبعا له», «فبعد أن كانت معزولة تماما اجتماعيسا وسياسيا 
وافتصادياء وتمتص تجمعات المأقم والأفراح وحفلات الزار وقتها ونشاطها 
أصبيحت تستمتع بالذهاب إلى السينما والحدائق العامة والحفلات المختلطة 
وتشترك في كل النشاطات السياسية والاجتماعية والفنيسة والرياضيسة... 
واقتحمت المرأة مجالات عمل كثيرة كانت من قبل Liby‏ على الرجال 
ومحرمة علیها...» ° وني عام 1954 حصلت على حق الأجر المتساوي مسح 
الرجل. ثم في عام 1974 صدر قانون عمل تساوت فيه حقوق العاملين من 
رجال Lady‏ 

بعد هذا تتساءل فاطمة إبراهيم: «هل تعني تلك التحولات التي حدئست 
بالتسية للمرآةء أنها قد تحررت كلها؟». فتجيب : «كلاء بدليل أن 
الأغليية الساحقة من التساء لا زلن جاهلات وبعيدات عن مجالات العمل 
والإنتاج الاجتماعي. وواقعات تحت ضغط العمل المنزلي بكل وسائله 
البدائية المتخلفة» وأسيرات العادات والتقاليد البالية والخرافة والدجل 
والطائفية» ولا زلن يشغلن مكانة أدنى من الرجل داخل الأسرة وعلى نطاق 
المجتمع ويعانين من الاضطهاد المزدوج كعاملات وتساء». YAS)‏ ترى أن 
تخلص المرأة من أتواع الاضطهاد لا يتم إلا «بإجراء تغيير جذري في التظسام 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» بحيث تقتلع علاقات الإنتاج الإقطاعية 


9 حصادتا. ce‏ ص ۹۸ ولا كلا 
PO‏ قضايا coool UF‏ ص ١‏ للا VA‏ 
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أو الرأسمالبة وتحل محلها علاقات إنتاج لا طبقيةء أو بتعبير آخر تنتهي 
الملكية القردية لوسائل الإنتاج لتحل محلها ملكية جماعية بامتلاك الدولة 
لوساكل الإنتاج». من هذا المنطلق تنتقد الكاتية بعض المنظمات النسائية في 
البئدان العربية والإفريقيةء بأنها وقعت في أحضان الفكر البورجسوازي 
و«انحرفت عن الجوهر في قضية تحرير المرأة» وتمسكت بالمظهر. ويتعكس 
هذا قي حصر نضالها في محارية الحجاب وتحقيق السفور وتحقيق حرية 
المرأة في الاختلاط والحب. ولهذا نجد أن النساء في المدن يتابعن آخر 
صيحات الموضة من (مايوه) و(ميني (ose‏ ويختلطن بالرجال في الصايف 
والأماكن العامة ولكنهن لا يشتركن اشتراكا فعالا قي الحياة الاقتصادية 
والسياسية. ولا يستمتعن بحقوقهن كعاملات ومواطنات وكأمهات. وحتى 
هذا التحرر الشكلي نجده في ا مدن فقط. أما في الريقفء BILE‏ تعيش 
محجبة وتعاني من التخلف والجهل والمرض. وأكثر حوادث القدل كدور 
حول العرض والشرف. وهكذ! تستوي لابسة (الميتي جوب) ولايسة البرقع 
في التعرض لاضطهاد مزدوج كمواطنة وأنثى a‏ 

يكمن في هذا الرأي خطر الوقوع في المطب الذي تدهورت قيه الأحصزاب 
العربية التقدمية عموماء وهو أن هذه الأحزاب رقضت المفاهيم البورجوازية 
في الحرية والديمقراطية وأحلت محلها مفاهيم إشتراكية لم تقدر على (أو لم 
تصدق في) تحقيقهاء فخسرت الإمكائيتين. وكسان الأجدر أن تحافظ على 
الإنجازات البورجوازية oly‏ تتجاوزها من ثم اشتراكياء يمعتى أن تطور هذه 
المكاسب لا أن تهدمها. على صعيد DLA‏ النسوية يعتي هدم المنجزات 
البورجوازية عمليا إفساح المجال لصودة الحيوية إلى الاتجاه الدينسي 
الكتعصب: وهو ما حدث فعلا في المرحلة التالية» متسذ السيعينات. 
في اليلدان العريية المعنية. بالنسية للسودان كان هذا الاتجاد هو الأكثر 
حضورا في المجتمعء وهو «يعير عن أفكار ومصالح المحافظين التقليديين 


. ۱۹۹ ص ۹۹۸ س‎ Ge tise © 


140 


الذين تحكمهم نظرة سلفية جامدة تعالج مسألة المرآة يسلسلة مأتورة 
ومتشابكة من حلال وحرام». ويبدوء بحسب دراسة الاتحاد النسائي 
السوداتي» أنه لم يكن للطريق البورجوازي في تحرير المرأة أهمية تذكر في 
السودان + إنما وجد اتجاهان آخران: واحد «إصلاحي» هو أقرب ما يكسون 
إلى توجه البلدان العربية التحررية قي الستينات (مصر وسوريا والعسراق 
والجزائر)» وآخر «تقدمي» تينته مبدئيا فاطمة إبراهيم وزميلاتها. يمشل 
الاتجاه الإصلاحي آراء البورجوازية الصغيرة التي تتذبذب بين السلفية 
والتقدمية. هو «يميل دائما ارفج شعارات تقدمية golds‏ يالحرية والمساواة 
والعدل. ومن بينه المساواة الكاملة للنساءء ولكن سرعان مسا يتراجع عن 
التطبيق الفعلي لهذه الشعاراتء لأئه يخشى على مصالحه ونفوذه 
الفكري». أما الاتجاه التقدمي فهو «ينظر إلى مشكلة المرأة باعتبارها مشكلة 
المجتمع wryly‏ وحلها يتم خلال عملية الصراع الاجتماعي الذي تشترك 
فيه المرأة والرجل على السواء». ومع أن كادر الاتحاد النسائي يتبنى هذا 
الاتجاه» إلا al‏ يرى أن الرجل حتى في هذا الاتجاه «ليس على استعداد 
للتخلي عن... الامتیازات التي تسوض عن حالة الاستغلال الطبقي التي 
يعيشها. لذا على المرأة أن تمارس Legs‏ من النضال الفكسري الواصي ضصد 
سيطرة الرجل » يسير جنبا مع نضالها مع الرجل من أجل تغيير الواقع 
المتخلف الذي يعاني مته كلاهما»". 


OO‏ قضايا المرأقف..ء ص 6" لمم 
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الفصل الحامس 


المرطة الحالية 


إذا صح أن تسمي المرحلة السابقة «مرحلة ناصرية»» فإنه يمكن أن تعد 
زمننا الحاضر «مرحلة سعودية أو نغطية». وقد كان التمهيد لها برب 
المقاومة الفلسطيئية في الأردن ووقاة عبد الناصر 21917١‏ ثم توجت بحرب 
197 والغورة النقطية. على أثر ذلك انتقلت قيادة الوطن العربي» عمليا 
وضمئياء من مصر إلى السعوديةء مدعومة بيلدان النفط الطليجيةء حيثك 
المرأة حقى الستينات بالكاد كانت لامستها رياح التغيير» سواء ريم الغرب 
أو ريح العرب المجاورين في مصر ويلاد الشام والعراق. في نفس الوقت 
تحولت الفثات الحاكسة في البلدان العربية المتقدمة من طليعة أو نخبة 
بورجوازية صغيرة إلى بورجوازية جديدة (بورجوازية دولة)» وانتقلت صن 
موقع العداء للبورجوازية التقليدية المحلية وللبلدان العربية الرجعي 
ولإميريائية الرأسمالية المالية؛ إلى موقح المصالحة والتصاون محها. لقد 
فشل التيار القومي التحرري. فأصيحت بدعم دول النفط وأموالسهاء القرصة 
سانحة للقوى الدينية اليمينية لتظهر من جديدء أقوى مما كانت عليه قبل 
المرحلة التاصرية» وأعنف بكثير. وقد وجدت هسذه القوى في مسألة المرأة 
مدخلا رئيسيا للسيطرة على المجتمعات العربية وتوجيهها بحسب فهمها 
للإسلام وتظرتها إلى الحياة والكون. فعادت بالجدل حول المرأة إلى أيام 
محمد عبده وقاسم أمينء obs‏ شيئا لم يحدت خلال المئة سئة التي مضت 
يعدهما. 

غير أن الاتجاه الاشتراكي كان» خاصة بعد هزيمة حزيران NAA‏ قد 
برز على الساحة الثقافية والقكرية ء فأصبح الصراع القكري بالدرجة الأولى 
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بين هذيسن الاتجاهين: اليمين البورجوازي الديني ٠‏ واليسار الاشتراكي 
العروبي. لكنه صراع غير متكافئء لأن الأسلحة غير متكافئة : سلاح اليمين 
الدين واليارودة» وسلاح اليسار العقل والكلمة. ومما ساعد اليسار الاشتراكي 
في الصراع هو تحوشه Lie‏ منعطف السيعيئات بصورة منهجية مركسزة 
للاهتمام يالتراث العربي الإسلامي. في فترة تاليسة يرز مسا يمكن تسميته- 
«اليسار الدينى». وهو اتجاه ديئي عقلاني» يذكر بالمعتزلة ومحسد عبده» 
من حيسث استقادته من العلوم العصرية ومحاولة التوفيق بين الإسلام 
ومتطلبات الحياة الحديثقة. 

في هذه المرحلة كثر الكتاب والكاتبات الذين خدموا قضية المسرأة الحربيسة 
بأقلاسهمء وخاصة منذ العام الدولي للسرأة NAVE‏ كأتهم أرادوا يسهذا 
الإقبال التحويض عن محول المرحلة السابقة. بالنسبة للكاتبات يلاحظ إلى 
جانب كثرتهنء تجذر موؤإققهن» بحيث يمكن القول» إنهن ثقافيا أصبحسن 
قادرات على تسلم قضيتهن بأنفسين. وهذا تطور معتيرء يالنظر إلى 
aol gilt‏ السياسي العام في مجالات الحريسات العامة وسلطة التسعي 
وبالنظر إلى أن اليمين الديني يعتمد (إلى جسائب الأسوال) على جماعات 
حاشدة ومنظمة من النساء من أجل العودة بامرأة العربية إلى الوراء. 
ويسبب كثرة الأسماء والأعبال في هذه المرحلة» فإنئي سوف أتخلى عن 
طريقتي السابقة في ذكر أهمهاء لأن هذا يتطلب إعداد قائمة طويشةء ولآن 
انتقاء الأهم من بين الهم صعب ومحرج. 

وقد اخترت من بين pal‏ ممثلي هذه المرحلة في الكتابة عن حقوق السرأة: 
نوال السسعداوي» سلوى خماش» مصطفى حجازي؛ فاطسة المرئيسي ٠.‏ 
أثور عبد الله محمد شحرور. ١‏ 
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من أهم الأصوات الثقافية التي ارتفعت في السبعيتات مدافعة عن حقوق 
المرأة كان صوت الطبيبة والباحثة والأديبة المصرية نوال السعداوي. عرفها 
القارئ العربي منذ عام 21416 عندما أصدرت رواية «مذكسرات طبيبة». 
في عام 49 تشرت كتاب «المرأة والجنس»ء السذي لاقى إقبالا شديداء 
إذ لبى حاجة كبيرة لطرح مسألة المرأة العربية من Lael!‏ الجنسية 
بارتباطها مع نواحي الحياة الاجتماعية الأخرى. في هذا الكتاب تكرر 
الكاتبة بصيغة بحث الكثير مما قالقه في «مذكرات طبيبة». وق امي 
٤‏ و۱۹۷۹ أردفت «المرأة والجنس» بكتابي «لأنشى هي الأصل» 
و«الرجل والجنس». حييث تعيد علسى القارئ أكثر ما أوردتسه في 
«الرأة والجنس». إتما بتوسصع وبمزيسد من peal‏ العلمسي. الكتسب 
الثلاثة انتقادية تنويرية بالدرجة الأولى. تستند فيها إلى أحدث hog‏ 
علم التقس والجشس خاصة Gad‏ اليسسار الفرويدي. مسح أنسها في 
الكتاب الأول تشملهم بهجومها على فرويد (لذكوريتة). في 3 savy‏ 
صدر للكاتبة كراس بعنوان «قضية المرأة المصرية السياسية والجئسية»» 
وهو ليس أكثر من تلخيص لما ورد في كتبها الثلاثة الذكورة آخرا مما 
يعني المرأة المصريسة والعريية تحديدا. كذلك صسدرت للكاتية 
أبحاث وروايات أخرى في السبعيتات » تتنساول أيضا واقع المرأة المصريسة 
والعربية اجتماعيا واقتصاديا وجئسيا: المرأة والصراع النفسي Ante git ٠‏ 
العاري للمرأة العربية» وغيرهما من الأبحاثك» الغاتبء امرآتان في امرأق 
موت الرجل الوحيد على الأرض . امرأة عند نقطة الصقرء وغيرها سن 
الروايات. 

le‏ الكاتيسة سلسسلة أعمالها باستعراض الظلم الذي يمارسسه 
المجتمع الذكوري oot yall‏ على المسرأة منسذ طفولتها الأولى. أو ما 
وعت الحياةء وعت امتياز أخيها عليهاء وتقييد حركاتها: «كل شسيء في 
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عورة. وأنا طفلة قي التاسعة من عمري» tae) Lingd‏ يلعبء كان عئيها 
أن pads‏ نغسها وتخدم أخاها: : «بكيت على أتوتتى قبل أن أعرفها». 
عندما يلغت فاجأها دم الحيض. ٠‏ فارتعيت تم خجلت من هذا العار: 
«شعرت أن الله قد تحيز للصبيان في كل شي»». كان دأب أمها أن تعلمها 
على اعمال البيعت وتربيها لتكون زوجة: «ارتبطت في ذهني رائحسة 
fone‏ برائحة الزوج: وكرهت اسم الزوج وكرهت رائحة السام صارت 
تغار من أخيهاء ٠‏ وتتمرد على حكم أمها: «سأئبيت Ass Asi ul god‏ 

من أخي ومن الرجسل وسن كل الرجال. وأنني أستطيع أن أفعل كل 
مأ يقعله أبي وأكثر وأكثر»”'. تقول الكاتيةء إن البشات obits‏ قي جو 
ملىء بالتحذير والتطويىف من eê‏ أو سس أعضائهن التناسلية. فما 
أن يشرعن بذلك حتى تنهرهن الأمسهات بشدة وعنف وريا بالضوب. 
في الحقيقة يعامل الصبيان Lad‏ بالمثل إزاء هذه التصرفات. GS‏ نصيب 
الينت من التخويف والتحذير أضعاف نصيب الصيسي. «وبالتالى يترسب 
في نفس البنت أكثر من الولد الخوف والكبت والعقد التفسية والجنسية 
التي تمتسع تموهسا الطبيسي ونضوجها في مراحسل العمسر المختلقة». 
وتزداد التحذيرات والضغوط في فترة البلوغء وكذلك تختلف نظرة المجتمسع 
إلى Pole‏ كل من الشاب والغتاة وإلى مظاهر هذا البلوغ. «قفي الوقت 
الذي يعترف فيه المجتمع بالرقبة الجنسية عند الولد البالغء فإته 
ينكرها على البنسعه. ويهذا يمكن القول. إن بلوغ الولد إيجابي يؤكد 
به غريزته ورغبته قي الجنس الآخر. أما بلوغ القت قمعناه نكران 
الجتس ونغيه. ويصيح من الطبيعي أن يغازل الولد caudal‏ وسن الاتحراقف 
أن تتقبل البقت غزل الولدء ولا أقول أن تغازله كما يغازلها»". 


** نوال السعداوي: مذ كرات طبيبة» سلسلة اقراء دار المعارف عصرء القاهرة ۱۹١‏ انسر 
خاصة ص TV 211 AN‏ 
”'* نوال السعداوي: المرأة والجنس, ط oY‏ المؤسسة العربية یروت ۱۹۷۲ ص ADEM‏ 
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أكثر ما تربى البنت على الخوف عليه هو «غقشاء البكارة». وهذا 
قسع يستند إلسى الكشير من الجهل. تقول الكاتبة: «ولا شسك أن 
تلك المحظورات والقيود التي فرضها المجتصع على ال مرأة وبالذات 
على أعضائها التناسلية (...) قد ساعد على تشويه معتى العلاقة الجنسية, 
وارتبطت في الأذعسان بالإثم والخطيئة والنجاسة... التي حلست 
الشاس يخشون الحدييث عن الحجتسس والأعضساء الجنسية » وبالتالى 
أصبحوا يجمهلون عنه وعنها الكشير». مسن ذلك غشاء البكسارة. 
فائناس يعتقدون أن كل بنت لا بد أن يحتوي جسمها على هذا الغشاكء. 
وأنه لا بد أن يقض في أول لقاء جتسي وينتج عته دم أحمر تراه العين 
فوق اكلاءة. غير أن غشاء البكارة ليس توما واحداء وإنما عدة أنواع. 
متها المطاط الذي يسمم بمرور عضو الذكر دون ألم ودون spa‏ ومشها 
نوع رقيق جدا يتمؤق بالحركات الرياضية... إلخ. المشكلة تكمن قي أن 
بعض المجتمعسات» كالمجتمعات العربيسة» مسا زالست تعقبر غشاء 
البكارة مقياسا للعذريسةء وتعتسبر العذريسة مقياسا للشسرف. وتدعونا 
الكاتبة لأن نتصور مدى الضور النفسي الذي تصساب به القتيسات في 
مجتمعناء حين يدركن أن هذا الغشاء الرقيق هو أعز سا يملكن» وأن عليه 
يتوقف مستقبلهن وشرفهن وحياتهن. وأن عليهن المحافظة عليه يكل 
' الوسائل» وإن اقتضي ذلك أن تكف القتاة عن الحركة والرياضة:» وأن 
يتراكم الشحم فوق جسدها الكسول cr bel‏ وأن يتراكم الوهم والقلق في 
تفسها. فتققد بذلك مقومات النضس القوية والجسم الصحي » «قلا تكاد 
تصلم بعد ذلك إلا لحياة باهتة باردة راكدة تعيشها في كنف زوج أثيتت له 
شرفها ليلة الزفاف ببضع قطرات cpa‏ وتحاول كل ليلة أن تثبت له هذا 
الشرف بجهلها وتجاهلها أي حركة أو أي Late‏ توشي يخبرتها بذلك 
الذي يطلق عليه اسم الجنس»©. 


“ا المصدر السايقء ص ME 98 NA‏ 
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ترى الكاتيسة «أن تسرف الإنسان Weary‏ أو أمرأة» هو الصدقء صدق 
التغكير وصدق الإحساس وصدق GLA‏ إن الإتسان الشريف هو الذي 
لا يعيش حياة مزدوجةء واحدة ف العلائيسة وأخضرى J‏ الخقاء». 
الشرف ليس مجرد أن يحافظ الإنسان على أعضاته التناسلية. مع ذلك» 
إذا كان css‏ لاذا على المرأة أن تقحاشى الرجل لتحافظ على شرفهاء 
في حين لا يعيسب الرجل» بل من دواعي فخره قي بلادنا أن يطاردها 
oly‏ يتصل بها؟. إن المجتمح الذي يمن بالعفة في الجنس كقيمة أخلاقية» 
عليه أن يفرضها على جميسع أفراد المجتمع. Ld‏ أن تسري على جنس 
دون الآخر أو على طبقة دون أخرى. «قهذا يدل على أن هذه العفة ليست 
قيمة أخلاقية وإنما هي قائون فرضه النظام الاجتماعي القائم». ثم إن هذه 
القيم متناقضة. فالمجتمع الذي يربي المرأة على العفسة والبرود الجنسي» 
يطالبها بأن تمتع زوجها. يعتبر جسدها عورة يجب إخفاؤه؛ ويبيح تعريته 
في الأعمال الفنية ووسائل اللهو والإعلانات التجارية. ينشر أنواع القنون 
والملاهي المثيرة للغرائز» ويحرم على البنات التأثر بسهذه المثيرات. «أليس 
هذا دليلا على أن الذي يحرك المجتمع حقيقة ليست هسي القيسم 
الأخلاقيةء وإتما هي القيم التجارية ومنطق الريح والخسارة»؟ هكذا تعيش 
الرأة أشد أنواع الاستغلال والامتهان. «وكل هذا طبيعسي في مجتمع فقدت 
ad‏ الرأة مكونات شخصيتها وأفرغت من إنسانيتها وتحولت إلى شيء أو 
أداة. فهي تارة أداة للإعلان. وهي تارة أداة للشراء والاستهلاك» وهي تارة 
أداة للإمتاع وخدمة sleet‏ وهي تارة وعاء للأطفال» وهي B15‏ ساعة 
es‏ وتشترى في سوق الزواج 5 


كذلك أغلب التاس يجهلون أن البظرء وليس المهبل أو الرحم» هو عضو 
المرأة الأساسي للذة الجنسية. «وبسبب الأناتية لم يستطع der gl‏ أن 
() نوال السعداوي: الأنعى هي الأصلء المؤسسة العربية: يروت NAME‏ ص 148 
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يكتشف مخطأه ويتعرف على الطريق الذي يمكن أن يصل بالرآة إلى اللذة». 
غير أن هناك مجتمعات. مثل مصر والسودان. تدرك يلا شك من قديم هذه 
الوظيغة الجنسية للبظر. لذلك فإن يعض الأوساط فيهاء وياسم العفة 
والأخلاق. تستأصله فيما يسمى «ختان البنات»» مما يسبب للبنت المعنية 
برودا جنسياء إلى جانب ما تحمله العملية بذاتها من مخاطر على صحة 
وحياة هذه الينت. تشبه الكاتبة هذا الختان في مضمونه وجوهره يعمليية 
إخصاء العبيد. فهو دليل على امتلاك الرجل لامرأة. «لكن امتلاك العيييد 
حرم بحكسم القاتون. أما التساء فلا تزال الأغلبية السساحقة 
منهن رقيقا بحكم الزواج والطلاق والطاعة». يتأكد لنا هذاء لو أمعنا النظر 
في المادة WV‏ من قائون الزواج في مصر: «لا تجب التفقسة للزوجسة 3{ 
امتئعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق» أو إذا اضطرت إلى ذلك 
ee‏ ليس من قبل الزوج. كما لا تستحق الثفقة إذ! حبست ولو مغسير 
ogo‏ أو اعتقلت» أو غصبتء» أو ارتدت أو مئعها أولياؤهاء أو كانت في 
حالة لا يمكن الانتفاع بها كزوجة». هكذا شرى ob‏ حسق الرجسل في اللذة 
الجئسية مقدس في نظر المجتمعء ويجب أن يناله في التو واللحظة. أما 
المرأة فواجيها المقدس أن تلبي رغبة الرجل متى شاءء وليس من حقها أن 
تشعر باللذة. وإذا حدث وشعرتء فيجب أن تخفى هسذا الشعور». كذلك 
أعضاء الرجل وكفاءته الجنسية لها قيمتها واحترامها في نظر المجتمع. 
«أما الرأة Lyall‏ قد تعيش في برود جنسي طوال حياتها يسبب الكت قلا 
يقلق المجتمع ولا يهتم. ولا تحظى أعضاء المرأة الجنسية في المجتمع 
ipl in th‏ بل لقد استعار المجتمع بعض هذه الأعضاء لتكون نعات تحقير 
وسباب». 

بحسب اطلاعى كائت شوال السعداوي يسين الكتساب العسرب مسن 
أوائل المطالبين بحق المرأة باللذة الجئسية: ليس بمجرد الجتس Laity‏ 
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بالارتواء الجنسي تحديسداء بمعنى إزالسة ما يعيق المرأة خارجيا 
sly‏ اجتماعيا) عن تحقيق هذا الارتواء. ولعل تبيانها لهذه العوائق وسيل 
إزالتها هو pal‏ مساهمة للكاتبة في مسألة المرأة. إذ ذاك تفصل الكاتبة 
بين الجنص والتناسل: الجنس ليس رغيسة الجسسم وحده.ء ولكسن 
رغبة الجسم والعقل والنفس. ولهذا لا يمكن أن نفسر الجنس بيولوجها 
أو فيزيولوجيا. فهو أكبر بكثير من هذه التفسيرات العلمية المحدودة 
«التتاسل ليس إلا أحد وظائف الجتسس المتصددة الشاملة لجميع 
مكوتات الإتسان, التناسل وظيفة الجهاز التناسلي في الإنسان: أما الجنس 
فهو وظيفة أجهزة الإنسان جميعا جسما ونقسا وعقلا»”". هو سن أجل 
الحب واللذة والسعادة الإنساتيةء وليسس سن أجل التناسل Ocean’‏ 
من أجل تحقيق هذه الوظيفة للجنس ترى الكاتية أن «العلاقة بين الرجل 
واكرأة يجسب أن تقوم يسبب الحب المتبسادل؛ وليسس لأسباب 
تفعية واقتصادية. Wy‏ أصبحصت كالدعارة سواء يسواء»”'. لكن الحصب 
يشترط التكافق؛ فلا يقوم بين سسيد وعبد أو بين صاحب سلطة وخاضع 
للسنلطة. هو «مرتيط بالمساواة بين البشر والعدالة والصسدق والحرية. 
ولهذا تزيد نسبة الأمراض النفسية بين النساء لأن المجتمع لا يساوي بين 
الرجل وبين المرأة ولأن المرأة تفرض عليها قيود أكثر من Oe elt‏ 
وبما أن الإنسان جسم ونفس وعقل. فإن الحب لا يمكن أن يحدث بين 
إنسان متكامل العناصر وبين آخر ئيس له إلا جسد فحسب. «لكن المجتمع 
استأصل من المرأة عقلها ونقسهاء فلم يعد في إمكان الرجل أن يتيادك 
معها الحب. كل ما كسان يمكن أن يحدث بيتهما هو... تلك الحركات 
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الجنسية اللاإرادية التي تدفح الذكر إلى الأتثى من أجل الإخصاب 
والسحاقظة على التوع في جميع الكائنات الحية»"... 

هنا تتصدى الكاتية لأخطاء وأوهام الآراء الشائعة حول طبيعة 
المرأة: «يبرر الرجال القيود المقروضة على المرأة أو وضعها الأدنسى 
في المجتصع والأسرة إلى الطبيعة. ويقولون إن طبيعة المرأة هي القي 
فرضعت عليها هذا الوضع ء لأنها هي التي تحمل وتلد وترضع. teal‏ 
الرجسل فقد خلق بالطبيعة للأعمال خارج البيست التي تسستلزم 
العقل والحكمة والقوة. وهتاك من يقول» إنا ال مرأة يطبيعتها أقل من 
الرجل عقلا وحكمة أو آئهة بطبيعتها تغضل العمل في stall‏ أو 
أنها بطبيعتها ماسوشية أو سلبية أو ضعيفة: إلى غير ذلك مسن 
الصفات التي ألصقفت بطبيعة المرأة»''''. «لكن الحقائق العلمية تثيت 
أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة قروق صناعية من صنع المجتصع + 
بدليل أنها تتغير من مجتمع إلى مجتمع وسن صهد إلى سهد وسن نظام 
إلى نظام». هم ينسون أن «الحمل والولادة لم يصبحا قيدا على المرأة 
إلا يفعل المجتمصعء حسين قرر أن الجنين السذي ينمو في أحشسائها 
ويتغذى بدمها ولحمها ليس من حقهاء edly‏ هو مسن حق الرجسل 
وحده»» «یمتحه أسمه cred‏ إينا شرعيا يستحق الميراث ويستحق الحيساة 
في المجتمع : sf‏ لا يمئحه !سمه وينكره فيصبح طفلا غير شرعي يحكم عليه 
وعلى أمه بالموت أو الحياة الذليلة»””'"... إن الحمل والولادة لا يعطلان 
المرأة الحديثة عن عملها أو إتتاجها الفكري والعقلي » كما أن الحمل 
والولادة لم يعطلا افغلاحة المصرية عن العمل المضني في الحقل والبيت. 
بالتأكيد هناك اختلافات بيولوجية وغيزيولوجية بين الرجل والسرأة: 
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لكن. «إذا كانت المرأة تحمل وتلدء فليس معنى ذلك أن تكون وظيفتها في 
الحياة هي الحمل والولادة ققط»ء تماما مثلما أنه «إذا كان الرجل هو 
(sill‏ يخصب ait‏ فليس معنى ذلك أن تكسون وظيفته في الحياة هي 


OG الإخصاب‎ 


تؤكد الكاتبة : «إن الطبيعة بريثة» والمرأة ليست ضعيفة بالطبيعة. فالرأة 
المتزوجة العاملة تشتغل ضعف الساعات التي يتستغلها زوجها UY‏ 
تشتغل داخل البيت وخارجهء أما زوجها فبشتغل خارج البيست ويستريج 
في Ocal‏ و«الرجل المثقف في المدينة أقل من التاحية العضلية من 
العامل الزراعي في الريقه. والقلاحة المصرية أقوى من الثاحية العضلية مسن 
الموظف القاهري»” . «ووجد أن al pth abs‏ عن الرجل في المجمالات 
الغكرية والعقلية لا يرجح إلى نقص في عقلها بالطبيعة» وإئما يرجح إلى 
القيود الجسدية والعقلية التى فرضت على المرأة سئوات طويلة. وفي حائة 
النساء المستقلات عقليا وجسديا تتساوى المرأة مع الرجل في جميع القدرات 
الذهنية والنفسية. أما من الناحية البيولوجية فهناك حقائق تثبت تفوق 
المرآة بيولوجيا عن Mabe‏ وتستعرض الكاتبة معلومات بيولوجية 
وقيزيولوجية لتسبرهن على أن «الأتشى هي الأصل»+ وأن تكوينها أستن 
وأمتع. وتدعمها بمعئومات عن المجتمعات البشرية الأولى لتبين أن الأمومة 
أصيلة. Lay‏ الأيوة طارثة. لكنها تؤكد في نفس الوقت على أن الأبوة بمشل 
أهمية الأمومة بالنسبة لصحة الأطفال ونموهمء نفسيا وجنسيا وعاطفيا: 
دولا شك أن ظاهرة تعلق الطغل الشديد بأمه وكراهيته لأبيه (عقدة أوديسب) 
La‏ هي نتيجسة عدم التوازن في الارتباط العاطفي بين الطفل ووالدييه» 
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والتصامه الشديد بأمه التى تتغرغ لتربيته؛ وابتعاده عن أبيه الذي بعتقد أن 
تربية الأطفال إنما هي مسؤولية الأم»"". 

زبدة الكلام أن الكاتبة تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. 
قيكون الزوج مسؤولا عن البيت وتربية الأولاد بالتساوي مع زوجكه 
العاملة . وتكون واجيات الأبوة مساوية لواجبات الأمومة. والعكس صحيج. 
قتكون على الزوجة العاملة أيضا مسؤولية الإنفاق على الأسرة. وكما 
يتساوى الزوجان في الواجبات. كذئك يجسب أن يتساويا في حقوق الأبوة 
والأمومة. حتى في حق النسب. وتشمل المساواة الحقسوق والواجبات 
الشخصية والجنسية. ley‏ فيها حق الحصول على النشوة الجنسية” '". إلى 
جانب ذلك لا تستطيع الرأة أن تحقق الاختيار والإرادة في حياتهاء إلا إذا 
استقلت اقتصاديا واجتماعياء وكذلك نفسيا وعاطفيا وشخصيا عن الرجل. 
Male‏ يمكن عند الضرورة أن تتخذ قراراتها وتغسير حياتها نحو الأفضل. 
وتؤكد الكاتبة على oF‏ «النساء وحدهن لا يمكن أن يذلن الحرية والمساواة في 
مجتمع لا يحقق الحرية والمساواة لجميع فئاته المختلغة. ولهذ! لا يمكن 
فصل قضية تحرير النساء في أي مجتمع عن تحرير الفقات الأخرى 
المظلومة» ". فتحرير امرأة «هو جزء من تحرير المجتمع كله من التظام 
الرأسمالي وقيمه التجارية والأخلاقية»» «وتحويله إلى مجتمم اشتراكي 
حقيقي يحقق المساواة والعدالة لج البشر بصرف النظر عن لوهم 
أو جنسهم أو طبقاتهم الاجتماعية»" ". أخيرا تطالب الكاتبة «بتغيير 
الأسرة الأبوية لتكون أسرة بغير سلطة الأب.... بتحريير الأسرة مسن 
أية سلطة. سواء كانت أبوية أو أموميسة. بمعنى آخر أن يحل الصب 
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محل الصلطة داخل الأسرة. الحب غير المشسروط بالطاعة» والحب 
غير المشروط بالملكية. والحصب غير المشروط بالعلاقات البيولوجية أو 
علاقات الدم. أي أن يحب الإنسان أطقاله وأطفال الغير سواء بسواء» 
إنها الأسرة الجماعية (الكومونة) التي تذكر الكاتبة محاسنها بالقارنة 
مع الأسرة وحيدة النسواة السائدة في زمننا الحاضر: المساواة يسين 
الجنسين وبين الأطفال» تحرر الأولاد من تسلط الوالدين. تخفيف الأعباء 
على الوالدين. إلغاء الفروق الطبقية» الحياة الجماعية > استعادة علاقات 
الأخوة المغقسودة في الأسسر الصغيرة المنعزلة» امستعادة اللحمسة مسح 
AP saa‏ 

مأخذي على digs‏ سعداوي هو أنهكء في تأسيسها العلمي للمطالية 
بتحرر الرأة ومساواتهاء وضعت تفسها في القطب المقابل لأعداء المرأق 
في قطب أعداء ofall‏ حيث جعلت الأنثى أصلاء والذكر Led‏ وهذا 
ليس في صالح المرأة ولا الرجل» لأن العلاقة بينهما ستعود بذلك إلى 
ما كانت عليه من الصراع مع تبادل المواقع› عوضا عن أن يسح 
علاقة Lill‏ وتعاون. هذاء تاهيك عما في ذلك من خطأ علمسي» Yat‏ 
يمكن أن تكون الأتثى هى الأصل. مكثلما لا يمكن أن يكون الرجل 
هو الأصلء طاما أن البييضة يدون تلقيم ذكري لا أمل لها بالحياة. 
المأخذ الأساسي الشاني على الكاتبسة هو الزعم بأن المرأة أقدر جئسيا 
من الرجل. فبالإضافة إلى الخطاً العلمي في هذا الزعسم (بالنسبة 
للبشر العاديين)ء فإن مؤداه الضمنى على صعيد العلاقة بين الجئسين هو 
ادف الأزواج»؟ يدلا مسن «تعسدد الزوجات». قالى أين تقودقسا 
نوال السعداوي! . 
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سلوی الخماش 


d‏ كتابها «المرأة العربية والمجتمع التقليدي التخا ف" تقوم الكاتبة 
المصرية سلوى الخصاش بتحليل واقع ال مرأة في المجتمع العرييء ممثلاٌ 
بالمجتمع المصري» واستجلاء أو استكشاف المرحلة التي وصلتها في 
مسيرتها الطويلة من أجسل استعادة مكائقها كشريكة مكافقة للرجل لا 
مهما مئذ مظاهرتها الوطنية عام 1419 وحتى عام 21410١‏ مستئدة في ELIS‏ 
- إلى جاتب خبرتها ومعرقتها الشخصيتين» على أبحاث عربيسة وأجنبية 
وتحقيقات صحفية وروايات أدبية تتعلق يهذا الموضوع. يتميز هذا الكتاب 
في أنه يراعي الناحية الطبقية في المسألةء فيميز بين ؛لرأة المدنية والرأة 
الريقية. وبين تساء الطبقات الدقيا والوسطى والعليا قي المجتمع. كما يتميز 
5 أنه يلجا Lad‏ إلى أدب الرواية » باعتياره يعبر عن الواقع ويرصد 
التغيّرات التي تحبل بهاء وهو مصدر هام لفهم المجتمعات. وخاصة 
المتخلقة التي تعاني من wad‏ الدراسات والأبحاث الميدائية ومن قصور 
الإحصاءات. es‏ أن الكاتبة تعطي أهمية كبيرة لنشاط المتقشين والمثقفات 
التوعوي» فإنها تؤكد على أن تحرر النساء محدود بإطار البنية الاجتماعية 
الاقتصادية للمجتمع + وأن التشاط التوعوي متعلق بالحريات الديمقراطية في 
ليلاب أي بالنظام السياسي. 


السؤال المحوري الذي تطرحه الكاتبة وتحاول أن تجد جوابه هو؛ «هل 
تحررت المرأة فعلا بعد دخولها الجامعة واشتراكها في الوظائف العامة؟». 
وقد تبيّن لهاء أنه رغم مسهرة ة تحرر المرأة الطويلة التي dae why‏ أواشل 
هذا القرن» ob‏ «قطاعا كبيراً من النساء المتعلمات المتحررانت ظاهرياً ما زلن 
5 أعماقهن يعائين من الشعور بالنقص والدونيسة ‏ تجاه الرجل». فهن 
ممزقات بين العالم التقليدي الذي يتبعن له اجتماعياً ونفسياً والذي E‏ 


('" سلوى النماش: ALU‏ العربية واخعمع التقليدي الحخلف» دار الحقيقة, بيروت 141086 
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فيه دونية aE‏ وبين مقأهيمهن الحديثة عن ال مساواة وبالكالي طموحهن 
إلى تحقيق ذاتهن بالشكل الذي يردن. مومع أن جذور تبعية المرأة للرجل 
بشكلها sll‏ في مصر وغيرها من البلاد العربية تعود أساساً إلى الينية 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعء « مضافاً إليها عواسل التخلف الفكريةء 
إلا أنه يمكن القول إن الإيديولوجيا الدينية قد لعبت دوراً بارزاً في تكريس 
هذه القبعية». وتلعب التربية دورهاء إذ نتيجسة لتكييف المجتمع للفتاة 
وحمله إياها منذ الصغر على الاعتقاد بأفضلية الذصر عليهاء فإن المنزلة 
الدونية التي تعيشها الفتاة تغذي عندها الشعور بها والاستعداد التفسي 
بيده 

إن قبول المرأة وتسليمها السلبي لقيمتها الدونيسة «يرجسع» فيمآا 
يرجع ؛ إلى حالة الجهل المطبق الذي تعيشه الغالبية العظمى من الئساء». 
«ولا بد أن تلاحظ oy‏ التغيّر الظاهري 3 حالة تسل الطبقة الوسطى قد 
وصل بالكاد إلى old‏ الطبقات الدنيا. سول في المديغة أو الريف» بمعنى 
أن أكثر من LAs‏ من جماهير التساء لم تتأقر حائتهن بالتغيرات الاجتماعية 
المختلفة. وإن سيطرة الخراقة وأساليب الكسعوذة على عقلية ا مرأة توضّم 
عمق الجهل الذي تعيش فيه». وقد caged‏ مؤسسة رجال الديسن دور مؤشرأ 
في منع المرأة من أن تمارس حقها الطبيعي في التعليم واللحاق بالرجل ذهنياً 
وتريويا. ومما يثير الاهتمام» أنه «مع كل خطوة إلى الأمام كانت تحرزها 
قضية المرأة بفعل عوامل التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وبفصل 
المجهود الذي كان يبذله بعسض المتنوؤرين» كسان رجال الدين يتراجعون 
خطوة إلى الوراءء وييررون هذا التراجع ob‏ الإسلام قد Gam‏ على كذا 
وأمر بكذا...». HSS‏ «يمكن الاستدلال على جهل المرأة عامة بذلك الاهتمام 
الكبير الذي توليه للمظهر الجسماني » سواء مظهرها هي أو مظهر الرجل». 
إن خروج المرأة من عزلتها الحريمية Sen‏ خطوة هاسة في عملية تحررهاء 
لكنها لا تكوّن عملية التحرير يكاملها. وقد انخدع قطاع من النساء بهذا 


TSM المصدر السايقء ص ۸ س‎ O°? 


157 


#لخروج. وافترض أنه حصل على كامل حريتهء مع أنهن ما زئن بحاجة 
عاسة إلى نضال مستمر لتحقيق الحرية الحقيقية. نسم لم تعد المرأة 
سجينة أربعة جدران في أغلب البلدان العربية » «إلا أتها ما زات سجينة 
نفسها وسجينة التقاليد والأوضاع البيئية التي تعيش ol gad‏ 

ترى الكاتية أن انعدام الحياة الديمقراطية في معظم clad‏ الوطن العريسي 
يجعل النضال في سبيل تحقيسق الحرية الاجتماعية [nel‏ بالغ الصعوية. 
ويجعل حظ المرأة مسن الحريسة يكاد يكون معدوما. وبالتحديد: «حرية 
الاختيار. > وحرية التقكير» وحرية القرار» وحرية العمل» وتحمل المسسؤولية 
الناتجة عن ممارسة هذه الحرية». فإذا كانت المرأة قد وجدت لتكون ui‏ 
وزوجة. بحسب المفهوم التقليديء «فإن أول ما لاحظه هو انعدام حريتها 
في اختيار شريك حياتها». «وإذا أخذنا القطاع العريض من جماهير السا 
فإن التربية البيتية والتقاليد الاجتماعية تحيلهن إلى (شيء جنسي)». 
نستدل على ذلك من الحكم السيء الذي يصدره المجقمع على بعض النساء 
اللاتي يخالفن التقاليد» مهما تكن هذه المخالفة طقيقة أو مبررة. وأكثر 
الرجال العرب لا يميّزون بين المرأة المستقلة الحرة وبين امرأة السهلة. هنا 
تلاحظ أن درجة القهر تتناقص مع علو الطبقة الاجتماعية, أما قي الريف 
فإن قيود المرأة أقل بسبب نشاطها الإنتاجي » لكنها تتلقى عقوبات أشد. 
eK]‏ ما شدّت عن عرف المجتميع الريفضي» تصل إلى القتل فيسا يسمى 
«جرائم الشرف». برآي الكاتبة ‏ تعود غيرة الرجل على شرف العائلة إلى 
عاملين أساسيين: أولهما فكرة أن المرأة مسن معتلكاته لا يحسق لأحسد 
الاقتراب منهء وأن المرأة كمملوك مدفوع الثمن (بالمهر) ليس لها حق 
التصرفه ينفسها خارج إرادة الرجل. ثأنيهماء تحديد شرف البنت كلية في 
احتفاظها يعفتها الجسدية. هنا تكتشف الكاتبة تفاقضاً بين النظرة الدوئية 
إلى المرأةء وبين وضع شرف الرجل والعائلة في هذا المخلوق الناقص”"", 
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مثل هذا الفهم للشسرف والفضيلة يجعل القتاة في الواقع تحافظ على 
عقتهاء إنما لا لسيب غير اعتبارها سلعة لها قيمة في السوق الاجتمامية 
(الزواج). «ويشكل هذا المقهوم أحد العوامل الرئيسية التي تكسن وراء قلق 
وخوف الفتاة من أن تخشئ علاقة حقيقية وإنسانية مع الجنس الآخر. إلا 
إذا كانت قد ضمنت وقوف الأذون على بعد خطوة منهماء الأسر الذي 
يجعل كثيرأ من العلاقات سطحية ومبتورة». ولا ننسى أن المجتمع بحسل 
stall‏ وحدهاء دون شريكها الرجلء مسؤولية الخطا. «وما دام المجتصع 
يصدر أحكامه عن معيار ازدواجي للأخلاق ... واحد للسيد ولآخسر 
للمسودء فلا وجود حقيقياً لحرية الرأة». والجدير بالملاحظة أن اللقاييس 
الأخلاقية لدى المجتمع وما ينبثق عنها من إدانة أو تغاضى أو قبولء لا 
يتركز في ماهية المخالغة الأخلاقية فحسبء بل يتذيذب سيزان العدالة 
للمجتمع بحسب الموقع الطبقي لأطراف القضية». فإذا كان الجائي أو 
الجانية منتمياً إلى شريحة اجتماعية دنياء تيقظ الضمير الأخلاقسي 
للمجتمع + أما إذا كان الموقع الطبقبي على الدرجات العليا من السلم. 
فعندئذ يصاب هذا الضمير ON Lily‏ 

برأي الكاثية ترتكز العلاقة بين الجنسين في الوطن العربي على ثلاث 
دعائم أساسية: دونية المرأة؛ وجهل كسل من الجنسين بالآخرء واعتصاد 
المرأة اقتصاديا على الرجل. على هذه الدعائم يصعب أن يقسوم el‏ بين 
الرجل ونمرأة. لذلك فإن أكثر العلاقات التسي يطلق عليها اسم الحب في 
الروايات أو في الواقع ليست حياء بل هي جوع للجتس الآخر. فثمة خلط 
بين الشهوة والحبء مما يجعل الحب بهذا المفشهوم الخاطئ غير صالح 
للزواج. إن اعتبار الزواج قضية منفصلة عن الحب هو أحد مواريث عصر 
cpg youll‏ عندما كانت الجواري موضوع الحصب والرغبة وكانت الحرائر 
المحصتات موضوع الزوئج. في العصر الحديث أصيم الشساب يحل الصراع 
بين الحاجة الجنسية وعدم القدرة على الزواج باستغلال الخادمات. وهو 
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أمر يلقى قبولاً صن المجتمع » أو في علاقات مع فتهات الملاهي وبنات 
الهوىء أو مع فقيرات اضطررن لسئوك هذا الطريق» أو مسع نساء يتطلعن 
لحياة الرفاه. لا شك أن هناك تقدما ملحوظا قد أخذ مكانه في المجتمع 
خلال الخمسين سنة الماضية» لكن السزواج ما زال يُعقير الهدف النهائي 
لأية علاقة بين الجنسين. وهذا يؤدي دائما إلى فرض قيود جديدة على 
تحرك كل مسن الجنسين:؛ إذا أتيح لهما الاختلاط piney‏ أن علاقات 
الزمالة والصداقة والعمل المشترك تكون دائماً مبتورة ومصطنعة وسطحيةع 
إذا انتفى هدف الزواج لدى أحد الطرفين. وبخصوص الريف تصل الكاتبة 
إلى الرأي بأن الفن الشعبي من الحب لا يمقل في الواقع غير خيال أو 
أساطير قصص حب تناقلتها الألسن ونظمها الشعراء الشعبيون. وإذا حدث 
أن انجذب طرف إلى آخرء فإن هذا الانجذاب يكون في هذه الحالات 
جسدياً فحسب”". أنا أرى أن الكاتبة تبالغ» فلا يعدم رغم كل المعيقات 
أن تتواجد حالات حب حقيقي في الريف أو في المديئة» ثم استجابة للرغبة 
الإنسانية بهكدا علاقة تسجل الثقاقة الشعبية وقائع الحسب هذه في الأدب 
والغناء. في الحقيقسة» إن تشخيصات الكاتبة سن أصلها لا تصمٌ إلا من 
حيث أنها تتعلق يالحالة العامةء وأنها ليسست إطلاقية تنفى الحالات 
المضيئة القليلة التي تمثل ملح الحياة اليشرية. ١‏ 

كما سبق القول» رغم كل الحقوق التي حصلت عليها المرأة العربية 
عموماء فإنها تفتقد حرية اختيار شريك حياتهاء وما زالت تخضع «للزواج 
الديّر» من قبل الأهل. إن ما يسميه المجتمع حرية اختيار ليس حقيقياء 
لأنه اختيار سلبي. هذا يعني أنه ينحصر في قبول الخاطب أو رفضههء دون 
أن تكون على معرفة حقيقيية مسبقة به» من حيست أخلاقه وصفاتسه 
وعقليته ... هو أقربب ما يكون إلى مبدأ الاستئذان والاستشار المسروف في 
الشريعة. غير أن هذا اليد لم يعد كافياً في المجتمصات الحديشة لتحقيق 
Taye‏ حرية اختيار الزوج. فمثل هذه الحرية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق 
لم 
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الاختلاط الحر الذي يستطيع من خلاته الفرد. امرأة كان أو رجلاً. أن 
يكتشف الشريك المناسب. أما التعارف الذي يتم عادة تحست رعاية الأصل 
فهو صوري. بل وتمثيلي. لا شك أن هناك نساء يقبلن بالزواج المدبر. لكن 
في الغالب تضطر الفتساة تحت وطأة الحاجة أو تحت ضغط الأهل إلى 
الإعلان عن موافقتها. وتلاحظ الكاتبة أن دور الأم هنا أكثر سسلبية من دور 
الأب في المدن. في حسين يكسون دور الأب هو الأقوى في الريف. ويخضع 
الشاب كذلك للزواج المديّرء aly‏ كان بدرجة أقل. فالآباء يعتيرون «أن 
الفتى والفتاة لا تتوفر لديهما الخيرة في الحياة وق القاسء... وئيس من 
مصلحتهما اتخاذ قرارات حامسية لأنفسهما. يشل هذا الموقفه استمراراً 
لعقلية الوصاية التي تشيع في أكثر المجتمعانته المتخلفة « ومنها المجتصع 
المصري... 4 
تقول الكاتبة: «يسقطيع المدقق في المجتمع العربي عموساً أن يلاحظ أن 

الرجل bed‏ يتعلق بعلاقته مع ai‏ يتدويج تحت واحدة من فكات ثلاث 
الفئة الأولى تتحكم فيها الرغبة في إبقاء المرأة أصاساً على ما هي عليه». 
«أما الفئة الثانية» وهم قلة» ققد اقتنعست بالآراء المطالبنة بتحرير المرأةء 
ولكن عجز أكثر أفرادها عن تحويل هذا الاقتناع إلى ممارسة عملية. والفئة 
الثالئة » وتشكل الأغلبية» ينساق أصحابها ممع تيار التطور الذي يفرضه 
التغير الاجتماعي والاقتصادي وتتأرجم بين التقليدية والتجديدية» دون أن 
يكون لها دور إيجابي واضم». في ظل هذه الظروف يبحث الرجسل عن 
امرأة لا يعرفها ولا يعرف صفاتها بحكم ائغلاق المجتمع. وهو يعتقد أن 
الفتيات اللواتي يختلطن بالرجال غير صالحات للمزواج. لذلىك» فمقومات 
الزوجة المنتظرة في نظر الرجل هى: الجمسال. والعائلسة ذات المركز 
الاجتصاعي » ثم LI‏ وتؤكد الكاتبة أن «هتاك أدلة كشيرة تسبرهن أن 
(الزواج المدير) يقوم على أساس تجاري». في هذا السياق تجد أن مقهوم 
«الزوج اللقطة» في المجتمع العريي عامة لا يتعدى المظاهر الادية. «أما 3 
f‏ 
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الطبقة العليا فإن الزواج غالباً ما يتم على أساس المصالح المشستركة في زيادة 
رأس امال والأملاك بالنسية للطرفين العنيين». أما من حيث ترتيب الزواج 
فما زا حتى الآن على نطاق واسع يتم عن طريق «الخاطية»» أو عن Gaye‏ 
يعض الأقارب والجيران والمعارف. وتمشيا مع متطلبات هذا الزواج stall‏ 
فإن القتاة بدافع من أمها تحاول إظهار نفسها في أحسن صورة. «قيأحذ 
المظهر الجسماني لكلا الطرفين» وخاصة إلقتاةء أهمية بالخة في مجتسع 
يتركز مفهومه عن الزواج بأنه في أساسه عقد رسمي لعلاقة جنسية بين 
الرجل alg‏ 

تلخص الكاتية منزلة الزوجة في المجتمع المصري. والعريي عموس 
بأتها لا تعدو عن كونها: أتثى للمتعة الجنسية» وامرأة لإنجاب الأطفالء 
ومديّرة لشؤون البيت. حقاً إن العلاقة بين الزوجين في الطبقة العليا تتصيز 
بقدر وافر من الاحترام» مما يدل على أن حقوق ا مرأة ومكائتها مرتبطة 
بمكانة الطبقة التي تنتمي إليهاء غير أن الغالبية الساحقة من التنساء 
ينتمين إلى دنيا الفلاحين والعمال والبورجوازية الصغيرةء وهن يخضعن 
لتسلط الزوج ومزاجيته التي قد تصل إلى الضرب. كما أن هؤلاء النساء لا 
يحسسن بالأمن. خوفا من الطلاق» خاصة غير العاملات أو غير المؤهلات 
للعمل منهن. طبعا يمكنهن جعل العصمة يأيديهن. لكن القليلات يستفدن 
من هذا الحقء إما لجهلهن أو لاعتقادهن أنه لا يليسق في لحظة الزواج 
التفكير بالطلاق. وهناك أيضا الخوف من الضرة. ولم تفلح جميع الجسهودء 
منذ أيام محمد عبده» في ale‏ تعدد الزوجات قانوئياء مع أن اللبي نفسه 
رفض أن يتزوج صهره على ابنته فاطمة. وقي الختام ترىئ الكاتبة أن التقدم 
الذي آحرزته المرأة في مصر والبلاد العربية المشابهة منذ الخمسينات ما زالك 
من حيث العمق والانتشار في مستوى غير مطمئن. فما زال وضع المرأة في 
الريف على حاله تقريبا. وتعليم البنات ودخولهن الجامعة كان لتحسين 
فرص الزواج» لا من أجل العمل أو لتحقيق الذات. وبالقارنة مسع المفكرين 
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والكتاب الغربيين. تنتقد الكاتبة AL)‏ المفكربن والمثقفين العرب الذين 
يحجمون عن بحت مختلف المواضيع الاجتماعية بشكل جذري بحجة أن 
المجتمع العربي ما زال في مرحلة غير ناضجة اتل هذه الأبحاث. وتصل في 
النهاية إلى حقيقة ob‏ تخلف المرأة هو انعكاس لتخلف الرجل. وأن 
تحرير المرأة مرتبط جدلياً بتحرير الرجل مسن أفكاره المتوارتةء وامتيازاته 
الاجتماعية غير العادئة»"“. 
في تقييمه لعمل سلوى خماش يأخذ الحميدي عليسهاء أنها ابتعدت 
عن «المرأة الواقعية» واتجهت إلى «المرأة الروائية»» مما جعل كتابها شبه 
كتاب نقدي في الرواية. ويرى من الأفضل لو أن الدراسة تمت يشكل 
ميداني. وقد عرضت في اليدابة رأيي بهذا coll‏ وهو مخالف لرأي 
الحميدي. لكنني أوافقه في انتقاده الثاني ٠‏ وسو أن «كتاب الروايسة 
الاجتماعية ينتمون إلى (الطبقة الوسطى) من المجتمع ‏ وبالتاتي فإن المرأة 
التي تُظهرها رواياتهم هي من هذه الطبقة غالباء وضمن رؤية هذه الطبقةء 
في حين ظلت امرأة الريغية والرأة الدنيا من قطاع المدينة (iA)‏ بعيدا عن 
حاقل الدراسة». غير أن التاقد ظلم الكاتبة في انتقاده بأنها «اعتمدت معثومات 
نظرية وعامة في تكوين وتأطير نتائجها المستقاة هي الأخرى من وقائع نظرية 
بحتة». ذلك لأن الناحية النظرية أساسية هناء فهي تلعب دور النجم 
الهادي لتوجّه الكاتب في مثل هذا الموضوع. ومن استعراضنا لأهم محتويات 
الكتاب يتبين أيضاً أن الناقد ظلم الكاتبة بقوله . إنها في ملامستها التاريخية 
لعوقات وقوى القمم الواقعة على المرأة» «قد لامست واقع هذه المرأة ملامسة 
خارجية » ولم تستطع النفاذ إلى أعماقها وبالتالي إلى مشاكلها الجوهرية». 
. بالتأكيد لم تكن الملامسة خارجيةء وبالتأكيد نفدت الكاتبة إلى الشاكل 
الجوهرية للمرأة العريية المعاصرة» إتما مع بعض اليالغة أو التعميمات غير 
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المسندة التي تعود إلى نقص الدراساءت المهدائية cooly‏ اليعد عسن نساء 
الطبقات الدنيا في الريف والمدن. بالإضاقة oll‏ يعض الاستهائة بالقطورات 
التي حدثت حتى 44۷٠ ple‏ وخاصة إيان الرحلة الناصرية. 


ads‏ الكاتب الليناقي مصطضى حجسازي طريقة خاصة في تناوله لقضية 
حرمان المرأة من حقوقها في الوطن العربي ٠‏ يسميها «المنهج الانبنائي» زيقصد 
البنيوي)ء ويراها مكملة جدليا تلمنهج التأريخي. في منهجه هذا ينطلق الکاتب 
من واقع التخلف الاجتماعي العربي» ويقوم بدراسة نغسافية للإنسان العربي 
القهورفي هذا المجتمع المتخلف. مستنداً في ذلك إلى مدرسة التحليسل 
التفسى ومستفيداً من أعمال فرائز فانون. هكذ؟ يرى أن قضية الوأة ليست سوى 
«عرض من أعراض إشكالية الإنسان العربي»"". هذا الإنسان يعيش الآن في 
عالم من العنف المغروض عليه من الطبيعة ومن السيد المتساط الخسارجي 
(الاستعماري) والداخلي (المحلي). في علاقة كتسلط العتفي هذه لا يجد الإنسات 
القهور سوى الرضوخ والتيعية promis‏ «تسوذج التسلط والخضوع على كل 
العلاقات وعلى كل المواقف من الحياة والآخرين والأشياء. قتسم علاقة الرئيس 
بالمرؤوس بهذا النمط التسلطي الرضوخي» كما تتسم به علاقة الرجل بالمرأة 
والكبير بالصغير» والقوي بالضعيف». في العالم ا متخلف «يتحول الإنسان إلى 
شيع إلى أداة أو Dog‏ إلى قيمة ladys‏ ويقوم الإنسأن المقهور باجتياف 
(أي تمدّل, علمية التبخيس التي غرسها المتسلط في نقسيته » تنعكس في ذاقه 
على شكل مشاعر الدوتية والعجزء تؤدي إلى نشوء مجموعة من العقدء 
أحمها Bake‏ النقص وعقدة العار©*, 
OP‏ مصطفى حجازي: واقع اثرأة العربية رقضية العمية؛ في جلة: الوحدة (باريس ب الريساط): 
العدد 5, Ot pam‏ عىرة لا ص ANE‏ 


7" مصطفى حجازي: التخلف الاجعماعي ‏ سيكولوجية الإنسان القهرر معهد الإغاء العري» 
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بذلك يصبح الإنسان المقهور حليف المتسلط الأول ضد ذاته وضد وجود 
الآخرين أمثاله. حيث تقوم بينه وبين هؤلاء علاقسة إزدراء ضمتي» pete‏ 
يعكسون له مأساته وعاره. ويصيب المرأة والأتباع في عملية التحقير هذه 
النصيب الأوفر. باعتيارهم العناصر الأضعف والأقل حظا. فما يلقاه الرجصل 
من تبخيس ومهانةء وما يُفرض عليه من تبعية؛ يعود فيمارسه على زوجته 
ونساء أسرته. «حيثما tog‏ قهر واستغلال لا بد أن يصيب المرأة منهما 
النصيب الأوفر. وحيثسا وجدت الحاجة إلى حشر كائن سا في وضعيية 
المهاتة . لا يد أن يقع الاختيار على المرأة. ولكن الواقع أن طبيعة المرأة 
لا علاقة لها بهذا القهر». إتما هذا عو السبيل الوحييد أمام الرجل 
المقهور والستفل. كي cong Se‏ طالما لم تتيسّر إمكانيات التغيير... من 
خلال عملية تحرير اجتماعي. فإن قهر الرأة على هذا الستوى هو دفاع 
الرجل هد القهر الذي يصبه عليه المتسلط. ذلك أن كل قهر يصيبب ال مرأة 
في علاقتها بالرجل. يقابله قهر عند هذا الأخير يصيبه به المتسلط». 
pond‏ المرأة من ناحية للتعويض عن المهانة التي يلقاها الرجسلء ومن 
ناحية أخرى للتعويض عن قصوره اللاواعي من خلال إسقاط هنذا القصور 


wm 
تتخذ وضعية القهر الذي تلقاه المرأة عدة أوجه» تتلخص في استلايات‎ 


ثلائة مترابطة : الاستلاب الاقتصادي» والاستلاب الجنسي» والاستلاب 
العقائدي. يتجلى الاستلاب الاقتصادي. ud‏ 3 تبخيس جهدها إذ تيذله 

دون مقابل (كالعمل المنزلي) أو يمقابل زهيد. ASE‏ في تبخيس إمكاناتهاء 
قتوضع في مواقع ثانوية. ثالشاء في طمس هذه الإمكانات: مسن خلال 
حرمائها من فرص التسأهيل. أما الاستلاب الجنسي قيتناسب عادة ع 
درجة التبعية الاقتصادية ويتم من خلال اختزال المرأة إلى حدود 
جسدهاء واخستزال هذا الجسد إلى بعده الجنسي» فتصير مجرد أداة 
لجنس ووعاء للمقعة. يقابل ذلك قمع للجسد يبلغ أقصى درجات الشطط 
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والقسوة. فالممنوعات الديثية والمدثية أشهر من أن تعرّف. فالمرأة ليس لها 
سلطة على جسدهاء هو ملك للرجل والأسرة والمجتمع. وهو صورة يجب 
أن ُستر وتصان وتحمى. في علاقتها الجسدية مع الرجل ليس لها أي 

ق تقريباء Lely‏ يحوز الرجل على كل الحق» «مما يدقع به إلى 
الأتائيةء حتى في المتعةء إذ أنه لا يراعسي حاجاتسها ووتسيرة الإثارة 
Lally‏ عندها. حتى الجماع يتحول في معظم الأحيان إلى ead‏ سيادة 
لالجل على جسد الرأة من خلال إثيسات القوة القضيبية: قي 
العلاقات الجتسية المتخلفة المتسسمة بالقهر:ء بسدل أن تكسون وسيلة 
للمتعة المتبادلة». «وهكذا تتحول المرأة إلى ضحية القمم والتسلط مرتين » 
ضحية قمع الحيوية 3 جسدهاء وضحية eu‏ هذا colt‏ يعد الزواج» ٠‏ 
مثل برودها الجتسي i‏ شتف قدرتها على الإمتاع. في المجتمعات المغرقة 


في تخلفها وتزمتها تُختزل المرأة «إلى مجرد رحم للإنجاب» وكيان يُضحى 
به لتربية الأولاد وخدمة ازوج دون الاعتراف لها بحق التمتسع 
لجس د Oa‏ 


Lily‏ الاستلاب العقائدي sh‏ الإيديولوجسي) فيعتبره الكاتب أخطر 
من الاسستلابين الجنسي والاقتصادي. ويتجلى قي أن «تنينى المسرأة 
كل الأساطير والاختزالات التى يحيطها بها الرجلء كما أنها تجتاف 
أحكامه الجائرة بصددهاء فتتقيّل مكانتسهاء ووضعيسة القسهر التي 
تعاني منها. كجزء من طبيعتهاء عليها أن ترضى بها وتكيّف وجودها 
بحسيها. ولا شك أن خطورة الاستلاب العقائدي تنبع في المقام الأول من 
مقاومة التغيير التي يشكلها. قهي لا تت تتصور لها وضعا غير وضعها الذي 
تجد نفسها فيه. وهي تقأوم تغييره» وكأن هذا التغيير خروج على طبيعة 
«get‏ وعلى اعتبارات الكرامة والشرف». «والحق أن المرأة» لم تصل إلسى 
الاستلاب العقائدي بشكل تلقائي. إنه نتيجة عمئية تشريط منظمة ومستمرة 
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تحيط بكيانها من كل جانب» تقوم بها الأسرة متذ طفولتهاء من خلال مسا 
تقسم لها من أدوارء وما تحدد لها من Gilby‏ 

يرى الكاتب» أن «استلاب المرأة... هو شكل من أشكال الاعتداء على 
إنسانيتها من خلال رفض الاعقراف بها ككيان آخر كامل وقائم بذاته » 
مغاير لتا ومستقل عنا ومحدّد MALLS‏ غير أن هذا العدوان غير ممكن 
إلا بعد تسويغه وتبريره من خلال عملية اختزال يخضع لها كيان المرأة» 
اختزال إلى إحدى صقات أو خصائص أو وظائف هذا الكيان» واعتبار هسذا 
الجائپب الجزئي واحداًء هو وإلكيأن الكلي. هناك اختزالات إيجابية تبالغ 
في قيمة HU‏ وتمتلنهاء وأخرى سلبية تبالغ في تبخيس هذه القيمسةء وصي 
الغائية. لكن في كلا الحالتين «تحرم المرأة من فرصة عيش كيانها يكل 
آبعاده وتنوعه ونناقضه»*“. وفي كلا الحالتين النتيجة واحدة» «حيث ترد 
الكل إلى ant‏ أجزائه أو وظائفه ونبيح لأنفسنا التحكم فيه أو تسخيره». 
أشهر أشكال الاختزال السلبي تأخذ طايع أحكام قطعيسة ومطلقة وشاملةء 
تُطلق على المرأة تي الأوساط التي تنفشّى فيها علاقات التسئط والقهرء وهي 
ثالوث : المرأة القاصرة» المرأة العورة» المرأة الائغعالية. «المرأة القاصر هي في 
آن معاً امرأة عسورةء وهي كذلك اتفعالية؛ لا بد لها سن ستر لعورتها 
والرقابة عليها من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه باعتيارها معرضصة 
للانجراف في انفعالاتها... ذلك أن الرجل في الجماعةء التسى تعاتي القهر 
والتسلط» يُسقط... على المرأة كل قصوره الذاقي الشابع من وضعية القهر 
وما فيها من مهاتة لكيانه... وبهذا يتوصل إلى احتمال وضعيته المأزقية في 
الخارج من خلال تركيز اعتباره الذاتي ومصدر كيريائه على الداخل. أي 
على الحقاظ على سمعة نسائه حين يسترهن». هذا الثالوث الاختزالى 
يفسح المجال لاختزال رابع ينتج عنهء هو: المرأة الخسادم. وهئساك 


way 
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اختزال سلبي آخر يتخد شكلا ثنائياء صو: المرأة الغاوية الماكرة. «هنا 
Lal‏ يسقط الرجل إحباطاته العاطقية والجتسية على المرأة القاويةء 
بدون أن يدري أن غواية المرأة هسي الوليدة المباشرة (ولكنها غير 
الشرعية) لإحباطات الرجل (غير العسترف يها)... ISS‏ يتخلص 
من مشاعر الإثم والثورة على الذات من خلال التنكر لسا يعتمسل في 
داخلها»”". 

أما الاختزالات الإيجايية قأهسها صورة «المرأة الأم»» محط أساطير 
الحب والعطاء والتضحية. لقد أقرط الرجل في المبالضشة في تصوير الأم على 
هذا النسقء «كى يطمئن إلى أن هناك إمكاتية موثوقة ومضمونة تخقف عنه 
عناء الحياة في مقابل اعتباط الغهر والتسلط وما يشكله لكيانه سن تهديد». 
op‏ اختزال المرأة إلى وظيفة الأمومة دون ما عداها (مما يشيع الآن في 
وطننا العربي dy‏ صورة الرأة عندنا) يشكل في الآن ذاته أحد أقوى عوامل 
إعادة إنتاج المجتمع لقوى مقاومة التغيير فيه. قمن خلال موقع السلطة 
المؤثرة والتي لا تقاوم للأم: تغرس المرأة في أبنائها قيم الحقاظ على الوضع 
الراهن.والشد إلى الوراء»”“ كذلك ينعكس هذا التضطيم لشأن الأمومة 
تضخما نرجسيا لدى المرأة. تدافع به ضد وضعية القهر المقروضة عليهاء إن 
تشعر بالرضى U‏ تحاط به كأم من معاني السمو والقدسية ولا يتوجب لها 
من اعتيار لدى الأولاد. «وإذا كان الرجسل يمتلك المرأة في علاقة السيطرة 
والتبعية» فإنها تجد لنفسها تعويضة عن ذلك بامتلاك الأطفال... ويدفع 
الطقل في القهاية Gad‏ تعويض الرأة عن Os!‏ الذي يلحقه بها المجتمع». 
ويرتبط بوظائق الأمومة احتلال المرأة لدور المعبر عن شرف الأسرة وكراسة 
الرجل في صيانة نساء الأسرة والحفاظ على سععتهن» وكذلىك دور المصافظ 
على تقاليد الأسرط UGS Sy‏ 
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بالإضافة إلى الأمومة تخضع المرأة إلى اختزال إيجابي آخرء خاصة في 
الأوساط الاجتماعية oe isa‏ وهو صورة «المرأة ‏ الوجاهة الاجتماعيسة». هنا 
تمتلك المرأة قيمة التدرة التي تشيع في العالم المتخلف» من حيث الجمال أو 
الحسب والتسب. والتي تجعل من المرأة دمية ثمينة يتياهى صاحيها 
بملكيتهاء وأداة استعراض مكلفة لتفوقه علسى الآخريين وتميزه عضهم. وني 
هذا بالطيع تذكر لكيسان المرأة الإنساتي في تنوعه » وحصر له في مظهره 
اليراق. وهذا بدوره ينعكس إلى تضخم نرجسي لدى yl‏ فقعتز بدور 
عارضة الجاه والثروة لدرجة يلهيها عن القيم الذاتية والإشراء العاطفي 
والعلائقي. كذلك تحصل المرأة على تعويض نرجسي «سن خلال مثلنة 
جسدها كموضوع جنسي مرغوب فيهء وتتضخم هذه الثلنة نظرأ لحرمان 
الرجل جنسياء ولا يحيط يجسد امرأة من ممنوعات». «وهي تتدرب debe‏ 
حداثة سنها على إجادة التعبير الجسدي الذي يعد ويمتنع. بجدب 
الرجل ويفلت منه. وتجد في هذه اللعية متعة تغطي حرباتها الجنسي. 
ولكنها لعية مرضية» ليس قيها سوى وهم الإشباع. ووهم إرضاء الجسد 
والتفس»*“. 

ويحاول الكاتب أن يجعل دراسته أكثر تحديدا وتدقيقاً. فينتقسل 
من الحبديث عن المرأة العربية بصورة عامةء إلى تتاول أوضاعسها ووظائقها 
وكيف تقوم بإعادة إنشاج استلابهاء بحسب الشريحة السكاتية التي 
تنتمي إليها. i‏ كتايه ۷١ pid‏ يميز بين الفئاءت السكانية ائتالية: 
الوسط الكادح وما تحت الكادج» الطبقة الوسطى» الفئة GAS‏ الامتياز. 
وف مقاله لعام ٠۹۸١‏ يقوم بتقسيم خر للمجتمع العريسي: العشسيرة؛ 
الأوساط الشعبية» الأوساط ذات الحظوة» الشريحة السكانية الوسطى. 
فتلاحظ أن تصنيفه غير واضح» ولا هو يوضّحه. وتلاحظ أنه لا يستند 
في تصنيقه على مقياس cage‏ لكثنا لا عرف ما هي مقاييسة. ريما 
يعود هذا الغموض LAT‏ إلى أن التقسيمات الطبقية العربية بحد ذاتها ما 
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زات إلى حد ما غير واضحة. ثم عندما نطلع على آراء الكاتب بخصوص. 
وضع المرأة في كل من هذه الشرائم لا ندري على أية مرجعية استند 
5 أحكامه. 

بخصوص العشيرة تتساءل: هل المقصود بها المجتمح البدوي (الرعوي) 
تحديداء أم جميع المجتمعات ذات الولاء العشائري» سواء في البادية أم في 
الريف أم في المديئة؟ هنا يرى الكاتب أن المرأة تقوم يوظيفتين متكاملتين: 
أولا تعزيز قوة العشيرة من خلال الإنجاب» وتعزيز الروابط الداخلية في 
العشيرة من خلال الزواج بالأقارب. ثائيساء أن تكسون بالزواج أداة لإقامة 
تحالفات مع العشائر الأخرى”“. وأنا أرى أن أوضاع هذه المرأة تعود إلى 
التظام الاجتماعي القيلي. ولا علاقة لها بالتخلف والتسلط الخارجي 
والداخلي على الرجل» الذي جعله الكاتب أساسا ومتطلقا لدراسته. ثم إن 
هناك عوامل قهر مشتركة بين الرجل والمرأة» ولا يمكن إذ ذاك أن نعتبرها 
من gad‏ قضية امرأة. أي أن تخص بها المرأة دون الرجسل. هذه الحالة 
نجدها أيضا في الوسط ذي الحظوةء الذي تقدر أن الكاتب يقصد به الطبقة 
العليسا في المجتمسع. ف الرجل في هذا الوسط لا يخضع للاسستغلال 
والتسلط» بل هو الذي يمارسهماء بالتالي لا يمكن بحسب نظرية الكاتب 
أن نفسر اضطهاد المرأة في هذا الوسط. يبقسى Spall‏ مطروحسا: افا 
تضتزل هذه المرأة في وجودها وتستلب في كياتسها إلسى مجرد أداة الجساة 
ووسيلة الوصول إليسه والإعلان عنه؟لماذ! تكون تحديدا المرأة القناعء أو 
المرأة القشرة الخارجية التي تلبس وتتحلى”"“؟. إن الكاتب يقصل المرأة 
عن طبقتهاء فكأنها لا تنتمسي إليسها ولا تعتنق ذأت إديولوجيتها. ولا 
تتصرف بالتالي على أساس هذا الانتماء وهذه الإديولوجيا. إذا صح مع ذلك 
أن المرأة في الطيقة العليا هسي الأضرى مستلية إلى حد مسا ويشسكل مسا 
(دون الرجسل)ء وهذا هو رأيسي أيضساء فسهذا يعتسي أن هنساك سسيبا 
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آخر لاستلابهاء غير الذي يذكره الكاتب. هذا يعنى أن رجال هذه 
الطبقة يضطهدون نساءهم كنوع من الصراع التاريخي بين الجنسين. 
wily‏ كتعويض عن اضطهاد يصيبهم من متسلط del‏ هنا تظهر 
نقطة الضعف الأساسية في نظرية حجازي. فالتخلف Ley‏ فيه من تسلط 
داخلي وخارجي لا يفسر أوضاع المرأة إلا بعد إضافته إلسى التمسلط 
التاريخى . هو يعطيه دفعا جديدا وشكلا جديداء لكته غير مستقل Ate‏ 
هذا المأخذ يصح على دراسة الكاتب لقضيسة المرأة في جميمع CA‏ 
الاجتماعية التي يتناولها. 

كذلك نتساءل عن المقصسود بالأوساط!لشعبية . فهذه تضم على الأقل: 
القسم الأكبر من الحرقيين والباعة والعاملين في الخدمات ومن صغار 
الموظغين ومن العمال » إلى جانب قاع المجتمع في المدن. إلى جاتب القلاحين 
3 الريف. لذلك من الصعب إصدار حكم واحد على هذا الحخئيط» يميزه 
عن الغئات المذكورة الأخرى, هناء كمافي الأوسساط الأخضرى» علاقة 
الاستغلال والتسلط في المجتمع يعاد إنتاجصها ضمن الأسرة وعلى حساب 
المرأة. الرجل يتماهى بالمتسلط الخارجي ء والمرأة تتماهى بالرجل كمتسلط 
داخلي, لكن ما يميزهذه الفثة - كما يبدومن دراسة الكاتب ‏ هو وهم الخلاص 
السحري الذي يعيشه الرجل» وهي الحلول السحرية التي تتوسلها ا مرأة 
ف محاربة عجزها. بالإضافة إلى أنه كيرز في هذه الأوساط سيكولوجية 
علاقة القائد بالجساهير"“... أما الشريحة السكانية الوسطى فيتبسين 
يسهولة أن المقصود يها فئة العاملين ذهتيا في المجتمع) أو كما يسمون «فئة 
الثقفين»» وليس قيرهم » مع أن هؤلاء قد ينتمون اجتماعيا واقتصاديا إلى غير 
الطبقة الوسطى. فهذه TG‏ برأي الكاتب» هي التي تعي مشكلة المرأة. لكضها 
في المجتمع النامي لا زالت تعاتي من رواسب الماضيء وذلك عند كلا الجنسين. 
هي لا زالت محافظة» مقيدة داخلياء مع تحرر ظاهري. وهولا زال متعسكا 
بوضعية السيد وامتيازاته. مع ادعاء المساواة وتأييد حقوق المرأة. لدى 
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المرأة تناقض بين الوعي والممارسةء ولدى الرجل تناقض بين القول والقعسل"". 
«تنعكس هذه الازدواجية بشدة على سلوك المرأة على شكل تجاذب 
gles‏ مع الرجل ومع الذات. فهي من ناحية تنشد إلى الأمام في 
تطلعات نحو التحرر والديمقراطية والمشاركة. ولكنها قد تتردد في خطواتها 
فتعود القهقرى إلى نموذج أسها وجدتها المألوفين لها فتقع في التبعية 
للرجل من جديد. وهي في إتشدادها إلى الأمسام تقسع في الشسطحات 
الاستهلاكية المميزة للمرأة ذات الحظوة» أو هي تتخرط في صراع مفتوح مع 
الرجل. قد يتخذ هذا الصراع شكل الاسترجال والتنكر لأنوثتها .. وقد 
تهاجم الرجل وتمجد الأنوشة جاعلة منها الأمل. ولكنها هنا تقع في 
الأنثوية التي تلغي الرجولة من عالهاء وتلغي بالتالي ذلك اليعسد العلائقي 
الكمل لكباتها»”“. هنا يبدو أن الكاتب يلمح إلى نوال سعداوي وأمثالها 
من تصيرات الاتجاه الأنثوي في تحرير المرأة. هذا الاتجاه كان the‏ - لا 
بد أن يظهر كرد فعل (كنقيضة) على الاتجاه الذكوري الذي سيطر فكريا في 
العالم العربي حتى الستينات ٠‏ رغم كل الجهود الثقافية التي wendy‏ منذ 
أكثر من قرن في الدفاع عن حقوق المرأة وتبيان مساواتها مح الرجل. 


قاطمة المرئيسي 


فاطمة المرئيسي» باحثة مغربية. تكتب للأسف باللغة الفرنسية. فيضطر 
قراؤها العرب فطالعسة كتبها مترجمة. ترجم أول كتاب لها إلى العربيية رفي 
(gti‏ عام 019441 وهو «السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسسمالي 
قبعي». وقي عام 114٠‏ ترجم كتايها «الحريم السياسي - النيي والنساء»» 
قلقي رواجا كبيرا. ومنذ ذلك الوقت يتسايق المترجمون والناشرون في المشرق 
OO"‏ التشلف الاجعماصي...ء ص ۲۱۹ ہہ ۲۹۸ 
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العربي على ترجمة ونشر كتبها. بالإضافة إلى الكتايين المذكورين صدر لها 
بالعربيسة حتى الآن . المسلطاتنات المنسيات ر۱۹44) > الخوف من الحداثسة 
OVATE)‏ صور (VARY ASL‏ وهو كتاب مشترك ‏ ما وراء الحجاب (344۷) . 
أحلام النساء (۱۹۹۷). 
في كتابها الأول تتنساول الكاتبسة: بالاستناد إلسى يحسوث ميدائيسة 
وإحصائيات » أوضاع المرأة والعائلة في الطبقات الدثيا من المجتمح المغربي بعد 
الاستقلاف. والدعائم الإديولوجية لهذه الأوضاع. وسياسة الدولة في هذا 
المجال. في المقال الأول تنتقد الكاتية السياسيين والمثقفين الذين يسحون 
لتحديث المغرب . في حين يتشنجون إزاء أي تغهير في العلاقة مع المرأة, 
تؤكد أنه لن تكون هنالك ديمقراطية في المجال الاقتصادي والسياسي 
مادامت الرأة خاضعة للسيطرةء ويستحيل أي تغيير في العلاقات السياسية 
والاقتصادية إذا لم تعرق العلاقات الجئسية تغييرا على مستوى الخلية 
العائفية. فالرآة الخاضعة للسيطرة تشكل ركيزة النسق التراتبي السذي يريد 
هؤلاء السياسيون والمثقفون تغييره. من خلال علاقته بأمه المستعيدة يتمشل 
الطفل علاقة السيطرة. في نفس الوقت تمثل هذه العلاقة بالنسبة له نموذجا 
للعلاقات الأخرى خارج العائلة. يكون فيها سيدا أو مسودا. هكذا ينشأ 
كرجل مشوها في علاقته بالمرأة: يعاني سن انقصام بين العاطفة واللذة» 
قالنساء بالنسبة له : إما أمهات أو بغايا”", 
في المقال الثاني تتساءل الكاتية : هل هناك علاقة بين مواقف الرجل 
السياسية ومواققه المجنسية؟ وتجيب على ذلك من خلال #ستطلاع ميداني 
عن علاقة التقنيين الزراعيين بالفلاحين المعدمين. فتجد ثمة قطيعة بين 
هاتين الفثتين. فالتقني يعيش محاصرا بفقاعاته الإديولوجية التي تمنعه من 
التجاوب مع الواقح الريغي وتقديم خدماته إليهء وذلك نتيجة لانتماثه 


7 فاطمة المرليسسسي. السسلوك المي في #عمسع إمسلامي Sally‏ تبعسيء تر هة 
قاطمة الرهراءأزرويل» دار الحداثة» Coy ye‏ 99297 ص me TA‏ 
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الطيغي الذي يوجه أحكامه المسبقة وردود أفعاله البنية على الاحتقار: 
المرأة الشريفة بالنسبة له لا تعمل خارج الأسرة» خاصة إذا كانت متزوجة . 
والفلاحة التي ترقص وتغئي في الشاحنة التي تحملها إلى العمل هي seg Be‏ 
هذاء في حين أن العمل خارج المنزل أصيح ضرورة حياتية بالنسية لنساء 
الطبغات الفقبرة في المغرب» oly‏ الغناء والرقص تصرف عادي قي نظرهن» 
يخفف عنهن عناء الحياة القاسية. وتصل الكاتية من ذلك بالاستناد إلى 
أدورنو. إلى أن الشخصية اليورجوازية الصغيرة المسسلمة المعاصرة تتميز 
بمجموعة من المواقف تجعلها شبيهة بالفاشية » تتمثل قي : معاداتها لكل ما 
هو غربي قولا لا استهلاكاء ازدرائها للضعيف والفقير مشل النساء والخدم 
واتغلاحين المعدمين. إعجابها بالذين يمثكون السلطة وأقال؛ إحساسها 
ball‏ باتعدام الفائدة تعوضه رغبة مرضية في التطهر وتطهير المجتميع + 
حيث التدئيس الاقتصادي والسياسي يعاش كتدنيس jt OO gees‏ أن 
الكاتبة لا تيدو لي مقنعة تماما في تعليلها للارتباط بين الموقف السياسي 
والموقف الجنسي. من أجل ذلك لم يكن أدورنو على أهميته - هو المرجع 
الكافيء فهناك فيلهلم رايش الذي يعد مرجعا أساسيا لقهم الارتياط بين 
الجنس والسياسةء من خلال مؤلفاقه عن الشورة الجنسية والفاشية وفي 
خطابه إلى الرجل الصغير. 

في مقالها الثالث تتحدث الكاتبة عن ظهور بروليتاريا نسائية قي ا مغرب . 
في حين أن مدوئة الأحوال الشخصية تعتبر المرأة مخلوقا جنسيا is‏ تبادله 
ow‏ الرجالء ويوجب عليهم النفقة Ul.‏ المرأة التي يتباهون ن Ball ob‏ تحمي 
مصالحهاء فهي المرأة الغنية التي تملك ثروة تديرهاء وليست المرأة الفقيرة 
التي تيحث عن عمل. وتفسر الكاتبة هذا التناقض بين الإديولوجيا والواقع » 
يأنه في الينية السائدة في المغرب» حيث يعكس العجز عن إيجاد فرص العمل 
إخفاق البورجوازية الوطنية » تغسدو الحاجة ماسة إلى الحفاظ على الأسرة 
التقليدية وما تقرضه من تفريق للأدوار بين الجنسين. فتعرف المرأة بأتها عضو 
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غير منتج + وقي الإحصاء يصنقف +14 من النساء ضمن الفئة غير العامئة. دون 
اعتيار للعمل ا منزلي + وحتى دون أن بسألن عما إذا كن يردن العمل ولا 
يجدنه. وتلاحظ الكاتبة أن القطاع الاقتصادي الحديث يسقثمر تجربة المرأة 
التقليدية . خاصة في صناعة النسيج والمواد الغذائية ء ولا يوفر لها وسائل ولوج 
الحديثة. وقي بعض فروع الصناعات الحديثة » كصناعة السكر والألياف 
الصناعية » يجري استبعاد اليد العاملة النسوية. بذلك يحصر نشاط المرأة 
إما في إطار الأعباء المنزلية أو في مهام يدوية بدائية موسمية أو غير مستقرة 
يأجور زهيدة. ودون فرص للتأهيل المهني. وكانت المرأة قد أيعدت عن 
امتلاك الأراضي بتأقير الأعراف الريفية» وكذلك مسن قبل الدولة. في هذه 
الأوضاع ومع تفكك العائلة الكبيرة المتضامنة. وجدت المرأة الققيرة نقسها 
في إطار العائلة النواتية معزولة ومهددة دائما بالطلاق وتعدد الزوجات. ولا 
شك أن هذه الأوضاع تشكل الأسباب الأساسية Pa‏ 

المقال الرابع يدور حول البكارة الاصطناعية » حيث يلجأ عدد لا يستهان 
به من القتيات قبل زفافهن إلسى إجراء عملية جراحية لاستعادة غضاء 
البكارة الذي فقدئه في الحياة الجنسية التي عفنها قبل الزواج. فهو خداع 
تقاصص به المرأة الرجل الذي يطلب المستحيل. من حيث أنه يسعى قبل 
زواجه لإقامة علاقات جنسية عابرة مع النساءء في حين أنه عندما يقرر 
الزواج يختار بكرا لم يمسسها رجل قبله. هكذا يعيش الرجل 'حالة قصايء 
ولو كان منطتيا مع نفسه. لامتنع عن أي اتصال جنسي قبل الزواج. كما 
poly‏ الدين الإسلامى وكما يشترط هو على الفتاة التى سيتزوجها. وتلاحظ 
الكاتية أن عدد اللواتي يلجأن إلى اليكارة الاصطناعية في ازديادء ily‏ 
التغيرات التي أصابت المجتمع ا مغربي على مستويات مختلفة » والتي غدا 
معها الحفاظ على البكارة عملا بطوليا فردياء وليس وظيفة اجتماعية آلية. فلم 
تعد المرأة محصورة بالمكان » كما كانت من قبل ٠‏ بل صارت تخرج إلى الدرسة 
والعمل وتشارك الرجل في استهلاك المكان. بذلك أصبحت مراقبة العلاقة 
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الجنسية قبل الزواج مستحيلة عمليا. بالإضافة إلسى أن البنية الاقتصادية 
للأسرة تعرضت إلى تحولات. تضاءلت معها السلطة الأبوية: بطالة الآباء 
التي تبلغ ٠١‏ واضطرار Lidl‏ والأطفال للعمل » إلى جانب الهجرة إلى 
المدينة والايتعاد عسن الأسرة. وقي حياتها البعيدة عن الآسرة تقيم الفتاة 
علاقات جديدة مختلفة عن العلاقات التقليدية » وتتعرض لإغراءات من 
الرجال الأكبر سنا. وتقول اتكاتبة » إن اليكسارة الاصطناعية «رمز إلى قلق 
قديم قمع رغبة الجنسين قي أن يتبادلا الحب والاحترام» ومصدر هذا القلق 
هو انعدام الساواة الجتسية الذي يعادي الطبيعة والمجتمع Mc‏ 

في النص الخامس تعرض الكاتبة تطور LBL‏ المغربية المعاصرة. وتضير 
إلى التباين بين الصورة الرسمية للعائلة وبين LIN‏ الموجودة في الواقع 
فالقانون العاثلي يرسم صورة لعائفة يرأسها أب قادر على سد حاجيات زوجته 
وأولاده؛ في حين أن Littl‏ الواقعية تتصف بعجز الأب المادي وإنهيار 
سلطته وتقلص دوره. وذلك نتيجة التطورات لهذه العائلة. فازدياد السكان في 
اتريف وتهميش القطاع الزراعي أديا إلى تحول اليد العامة إلى القطاعات 
الأخرى في المدن؛ الأمر الذي فرض على العائلة المغربية حركية جغرافية 
واقتصادية حادة جعلها غير مستقرة. إلا أن قرص العمل غير كاقية في المدن» 
ولا يحصل الآياء على أجر كاف يضمن عائلاتهم » مما يرغم الفسساء والأطفال 
على كسب عيشهم يأنقسهم. وتدل الإحصائيات على أن عمل النساء هو 
قبل كل شيء «رد قعل لتلاشسي العلاقات التضامنية داخيل العأئلة. ورد 
فعل لاتعدام قدرة الآباء» أو الأخوة قي حالة العزوبة أو الترمل أو الطلاق 
على كسب عيش نساء العائلة». وتتسبب البطالة أو قلة فرص العمل في 
اشتغال النساء كخادمات في المثازل» وكذلك في ازدياد اليغاء. رغم كل ذلك لا 
يعي مسؤولو الدولة هذا الإفلاس الفعلى لمؤسمسة العائلة» أو لا يعترفون بهء 
فتبدو مشساكل بنيوية جماعية كاليطالة واتحراف الشباب واليغاء على 
bath‏ مشاكل فردية . وهي في الحقيقسة ناجمة عن اضطراب في الجسهاز 
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الاقتمسادي ء وحلها اقتصسادي محصض. «حسل جساعى يجسب إدماسه 
قي التصميمات الوطنية » ويالتسالي يتطلب Bole]‏ التظر في قرارات 
الامستثمار. ونوع التنميسة التسي تنهجسها اليسلاد. ولا سسيما قيما 
يخص الاختيار بين استيراد الات أجنبية أو اسستثمار اليسد العامة 
الوطنية»*“. 

في اللقال السادس من الكتاب تتناول قاطسة المرئيسي عمل البدويسات 
وهجرتهن إلى الدينة. وهنا تصحح الكاتية الصورة الشائعة عن المرأة 
البدوية في المغرب: «إن الكل يعرف أن الأمية ضيه عامة لدى النساء في 
البادية » لكن ما يجهله الكثيرون أن هؤلاء النساء يعشن الأمية كجرح poe‏ 
وتقص مخصل». و«سن الأساطير الأكثر شيوعاء وخاصة لدى الفئانت 
العليا. أسطورة المرأة غير المنتجة (الجالسة في الدان» في حسين أن «أغلبية 
النساء ا مغوبيات. وخاصة قي البادية» ينفذن يوميا مجموعة من المهام 
تتجاوز كثيرا المجال المنزلي». في البادية. أغلب النساء يمارسن أعمالا 
ذات Legh‏ اقتصادية صرف دون تقاضي أجر عليسهاء في مقدمتها تربية 
المواشي والاهتمام بها. وترى الكاتبة «أن تحسين وضعية المرأة في الباديسة 
يعنى أساسا التغريسق بين هذين الدورين: دور الزوجة من جهةء ودور 
العامة من جهة أخرى. ذلك لأن الطلاق يعني في Ste‏ هذه الحالة طردا من 
العمل دون تعويض. كذلك «تمثل الصناعة اليدوية التقليدية أحد المظاهر 
مساهمة المرأة البدوية في المجال الاقتصادي». لذلك فإن سغر البدوية نحو 
Lyall‏ هو سفر نحو التهميش. إنها تعائي من إحساس pany‏ الأهمية» يطفو 
من خلال حتانها لفترة ذهبية هي فترة حياتها في البادية» حيث كانت 
تبدع أشسياء تمنحها قيمة أمام نفسها وأمام الآخرين». وهذا يفسر أن 
«أغليية المهاجرات يعيرن عن رغبتهن في العملء ولكنهن لا يردن القيام 
يأي عمل كان» فهن يتقززن من العمل كخادمات وهو الوحيد المتوقر». غير 
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أن «افتقار البدو إلى التعليم والشهادة يمثل أحد الحواجز الرئيسية التي 
تقف le‏ دون اندماجهم في الاقتصاد الحضري»". 

يمكسن تصتيف التساء العاملات في المغسرب يحسب الأهميسة إلسى: 
عاملات في القطاع الزراعي. ‏ خادمات» ‏ حرقيات . وخاصة في قطاع 
النسيج. تمثل الخادمة على المستوى الاقتصادي Lab‏ مشروع الديموقراطية 
والمساواة بين آلناس» ودليلا حيا على مشروع تصنيع شاقص ومجصهض. 
وتتسم علاقة العمل بين الخادمة ومستخدميها يالغموض الشديد» وهي 
تتدرج ما بين العلاقة الققليدية التي تقترب من القناشة: وعلاقة العمل 
المأجور الرأسمائية؛ علما أن علاقة العمل الحديثة ا ماجورة لا تعتبر في 
البلاد السائرة في طريق النمو حقاء بل امتيازا ونعمة. وبخصوص الحرفيات 
تكشف الكاتبة عن أنهن في قطاع النسيج يقدمن لخزينة الدولة إيرادا كبيرا 
من العمئة الصعسة, is‏ «الزربية» في الموكز الرايع من بين اثنقين 
وعشرين Bole‏ يصدرها المغرب. وقد لاحظ الإحصائيون أن العمل النسوي 
يظل من خصائص الرأة الوحيدة العازبة أو المطلقة أو الأرملة. فتعلق الكاتبة » 
ak‏ «من السهل إدراك السبب في ذلك» فالفتاة التي تتلقى أجرا زهيدا وليس 
لها أمل في حياتها المهنية ترغب بشدة في الانقطاع عن المعمل» إذ! توفر لها 
الحظ في العثور على زوج يوفر لها الحد الأدنى من ضرورات العيش»"“. 

يتميز يحث فاطمة المرنيسي بأنه يتمركز حول المرأة والعائلة الفقيرة. 
المستقرة في البادية أو المهاجرة إلى الديئة. وقد كانت المساهمات والدروسة 
من قيلتا) حتى الآن تدور عموما Sym‏ المرأة في الطيقتين العليا والوسطى 
المد من المجتمعات العربية. الميزة الثائية ترتيط بالأولى» وهي أن 
الكاتية تتحدث عن النساء والعائلات الفقيرة من خلال الاحتكاك بهن أو 
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يناء على استطلاعات ودراسات ميدانية . إلى جائب الإحصائيات 
الرسمية. خلافا SUM‏ تجد عامة الساهمات السابقة نادرا ما لجأت إلى 
مصادر ميدائية » يحيث ترى الكاتب gh‏ الكاتية)» في حال adglis‏ لتساء 
وعائلات الطبقة الدنياء يتحدث غالبا عنهن بآراء مسيقة أو بالقياس إلى 
الطبقة الوسطى hy‏ العليا) التي ينتمي إليهاء مع إضافة الجهل والتعصبه 
إليهاء أو على الأقل دون النظر إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية 
وبالتاني العوايدية والقيمية التي طرأت على هؤلاء النساء أو العائلات. 


أنور عند الل وحقوق المرأة كي «السعوديق» 


للمرأة في المملكة السعودية وضع خاص لم أجد تعبيرا عنه قي أي كتابسة 
حول المرأة العربية؛ إلا إذا كانت هذه الكتابة حول المرأة السسعودية 
تحديد!. تعود هذه الخصوصية إلى سيادة المذهب الوهابي المتشسدد هناك 
إذ تدين له هذه الملكة رسميا وتفرض أحكامه على سكانها بالقوة منذ 
بدايتها عام ۱۹۰۲ء۰ وإلى أن رجال الدين المثلين لهذا المذهب يؤلفوت مح 
السكطة الحاكمة ثنائية تسلطية شمولية تتدخل قسريا حتى في تفاصيل الحياة 
الشخصية وائيومبة للمواطتين be‏ الصغر؛ وخاصة لجنس الإناث منهم. 

يقول أضور عبد cali‏ وهو سن أبناء الجزيرة العربية» Sed]‏ مع يده 
مرحلة الفيضان البترولي CLAVE)‏ تراجعت بسرعة العائلة التقليدية 
(الكبيرة) لصالح العائلة الحديثة (التواتية). فالارتفاع الكبير وامشاجئ 
للدخول سهل على الأبناء الاستقلال الاقتصادي المباشرء إت ما عادوا 
بحاجة إلى معونة LBL‏ التقليدية في الزواج والمعيشة. في نفس الوقت 
حدثت تطورات سلبية في العلافات الأسرية. فقد كان عماد التركيب 
العائلي في مجتمع جزيرة العرب قائما على الضمان المتبادل: «الولد مكضول 
حتى يكير والبنت حقى زواجها أو أجلها. والأيشاء يكقلون بدورهم 
شيخوخة الوالدين في عز حتسى مماتسهم». غير أن الطفسرة البترولية 
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۱۹۷٥(‏ - 1985) وما نتج عتها من تكالب على ملذات الحياة. ضرب 
أخلاقية التضامن تلك وتسيب في تدني مكانة الأم في العائئة. فكاتت 
ضحية التغيير الأولى. لكوئها الحلقة الأضعف في الستركيب العائلي. ومن 
أهم التجليات الملموسة لذلك: ظاهرة تخلص الأيناء من أمهاتهن العجائز 
بإدخالهن دور العجزة. رغم القدرة المادية عفسى إعالتهن في مساكن هؤلاء 
الأبثاء. إنه نكران لحق الأمومة لم تعرفه الجزيرة العريية من قبل. كذلك 
أصابب الفتور العلاقة بين الأشقاء والشقيقات ضمن العائلة الواحسدة. ويفسر 
الكاتب هذه الحالة بثلاثة عوامل: أولا. «كلما تالت المرأة تصييا أوقر في 
التعليم والتقافة. كلما شكلت لترجى الأح إحراجا كبيرا في التعامل معها في 
هذا المجتسع الوهابي السعودي». ثانياء «الطبيعة المحافظسة للوسط 
الاجتماعي العام ترغم الرجل الأخء وإن كان واعيسا لهذا السلوك. ليظهر 
Gl‏ يمثل امتداد! لسلوك الأب المحافظ تجاه عائلته». ثالثاء عامل اقخوف 
من التيار المحافظ المتمثل في السلطة ورجال الديسن والذي يحط من قيمة 
المرأة ويفرض الوصاية عليه" . 

في مجتمع كهذا من الطبيعي أن يتأخر تعليم البقتات. فقد بدأ 
التعليم المدرسي للذكور عام ٠۹۲۷‏ بإشراف رجال الدينء واقتصر حتى 
عام ١48٠‏ على أيناء الأمراء OM glass‏ ويدأ التعليم الحديث للذكور 
عام vidoe‏ حيث أنشتت وزارة المعارفء ونشأت يذلك ثنائية في التعليم: 
مدارس Laks‏ ومدارس حديشة. أما تعليسم الإناث فقد عارضته 
المؤسسة الديثيسةء ولم تسمم يسه إلا مضطرة عام ١930‏ ويشروط: 
«- أن يكون تعليم البتات اختياريا لا إلزاميا. 9 فصل تعليم البقات 
عن البنسين في المرإاحل الدراسسية كافة. ل أن يكسون تعليسم البنسات 
مفصولا تماما عن وزارة المعارف» تابعا لإدارة ممستقلة يديرها رجسال 
الدين مباشرة. 4 - أن توفر الدولة الشروط والضمانسات اللازمسة كافسة 


۱۹۳-۹۷۲ انور عبد الله: البترول والأخلاقء دار الضحى: ہدوت سكان لشرء ۱۹۹۱ ص‎ OY? 
#7 المصلير السابق» ص‎ OF? 


180 


لحماية الطالبات والحشاظ عليهن. وبالقعل خصصت الدولة حافلات 
خاصة لتقل الطالبات تحت حراسة حراس معيئين لهذا الغسرض». 
eles‏ زجاج نواقذ الحافلات بمادة زثبقية. تسمح للفتاة يرؤية المارة 
في الارع . دون أن قرى. «كما وضعت حراسا على المدارسء ورفعت 
أسوارها عاليا وأبقت نواقذها مغلقةء وجعلتسها كالتكنات العسسكرية 


7 


يصعب دخولها» 


بالإضافة إلى أن هناك bpd‏ «دينية» على الطاليات: «أولاًء لا يحق 
للفتاة أن تاتي إلى الدرسة مشياً على الأقدام. فإما بسيارة خاصة أو 
بالحافلات.. clit,‏ على جميع الطالبات من سن التاسعة قما فوق ارتداء 
العياءة السوداء لستر الجسم مع وضع الحجاب على الوجه. LMS‏ يكون 
السائق متزوجاء وأن تكون زوجته معه... رابعاء يمنع Ly Lan‏ وقوف 
الشياب أمام أو قرب باب مدارس البتات. خامساًء --. pene‏ رچال الدين 
الوهابيين فقط بتدريس Bobs‏ الدين » بشرط أن يكون أعسى. سادساًء يمع 
منعاً باتاً احتكاك الأستاذ الجامعي بالطاليات الجامعيات» ولهذة الغرض 
أقيم حاجز زجاجي معتم Us‏ وبين الطالبسات... يلقي الأستاذ محاضرته 
عبر شبكة تلقزيونية مغلقة إلى الصالة المجاورة التي تجلس قيسها 
الطالبات...». لكن. «رغم القيود الدبئية والاجتماعية» والوصاية التامة 
لرجال الدين على هذا النوع من التحليم. فإن الفتاة في الجزيرة العربية» 
على عكس ما أملته أو توقعته المؤسسة الدينية الوهابية اندفعت بشكل 
مدهش YL‏ للالتحاق بالدارس». وحتى بالجامعات. فوضعت الؤسسة 
الديئية عراقيل جديدة للحيلولة دون توسع اتطلاقة الرأة. فجرى «قليص 
عدد الطالبات للقبولات في Shes‏ العلوم» : وتم «قمر التخصصى في الطب 
للقتيات على طب الأطفال والنساء فقط». وتقرر «صدم إرسال الطالبات 
إلى انخارج»» و«حرمان الطائيات من الاتشراط في مدارن أو ماهد 
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التعليم الفني الصناعي أو الدراسات الفتية العليا». هذا إلسى جاتب 
أنه محرّم على المرأة كل أشكال التربية الرياضية. وعير جميع مراحل 
التعليم الدراسي”6, 

بالطيع لا يطول نظام الحجب الطاليات أو الفتيات فحسب؛ بل 
جميع النساء . ويحظّر عليهن الاختلاط بالرجال» حتى بالأحداث 
متهمء « محادثة أو اتصالاً. ولا يحق للمرأة الخروج لوحدما خارج 
جدران Lee‏ دون محرم. كما لا يحق للها السسفر gold‏ البلسد دون 
pm‏ ودون إذن ولي أمرها. بالتالي هي بالط د محرومة مسن ارتياد 
een‏ والمئتزهات والمطاعم. وقد أصدر اليج اين باز فتوى pores‏ على 
اشرأة قيادة السيارة. ويحظر تشر مور المرأة السعودية في وسسائل 
الإعلام... يفول أتور عيد الله : «الفصل التعسفي بين الجنسين يجاتب ثراء 
فاحش وفراغ كبير في الحياة الاجتماعية» ورجسال دين متعصبون يراقبون 
خطوات المواطنين» كل هذا يدفع بالشبيبة إلى تعاطي المخدرات». ويبين 
أن هذا الفصل بين الجتسين مع توقر الال أدى إلى إبداع أشكال جديدة 
من الاتصال بين الفتيان والقتيات. أسماه «الغزل البترولي»ء أهمها: الغزل 
بواسطة الهاتف. واللقاء خارج المملكة. مسن نتائجه أيضاء رقم االتحول 
نحو العائلة النواتية : الزوج المبكر. ذلك لأن العطش الجنسي عند الشاب 
والفتاة يجعلهما سح توشر الإمكانيات راغبين. بل أحياناً متحمسسين 
لإشباعه. ولو صن طريق زواج مبكر وقاسل. وهذا بتشجيع صن SAM‏ 
والمؤسسة الدينية. فالأب يريد تزويج ابنه باكرا لإبقائه تحت (Mabe‏ 
والمؤسسة الديئية تحبذ هذا الزواج بدعوى تجنيب الشاب الوقوع قي 
العاصي. ومن الظواهر الجديدة والغريية أن بعض LAW‏ والشيوخ صاروا 
يقومون هم بأنفسهم بالبحث عن زوج صالح Magid‏ 
O?‏ المصدر السايق صن ۴۰۹ س 899 1۹۹ ۲۰۲ س TA‏ ملا 
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في مجال الزواج تلاشت العادة القديمة بمئح زواج البشت من غير 
أبن عمها دون رضاه. قير أن بديل هذه العادة كسان أسواً مثها. وهو 
سعي الأهل لتزويج بتاتهم من رجال يتميزون بالثراء فحسب. حتى ضد 
رغبة الفتاة. لقد Law sell Quel‏ للمرأة تجري المساومة عليه بين أهل 
الشاب وأهل الفتاة. وهو يرتفع وينخففى اجتماعيا كأسعار البورصةء 
ويصل أحياتا إلى مليون SL,‏ ولا يقل مقداره مع تكاليف الزواج عن يضعة 
آلاف من الريالات. وهذا مما يصعب زواج الراغبين صن ذوي الدخسل 
المحدود. ويتسبب في بقاء الكثير من الثساء (عوائس» دون زواجء بالإضافة 
إلى التسأثير السئبي على نفسية الفتاة المعنية لا شك أن بعض أولياء 
الأمور يرتزقون سن مهور بناتسهمء إلا أن yell‏ أصبم أيضا يسير عسن 
الانتماء الطبقيء أو أصبح أحد شروط الانتساء إلى وسط الطبقة البترولية 
الراقية. إلى جائب هذا المعيار الطبقي يلعب أيضا دوره في اختيار الزوج : 
المعيار الطائفيء والقيلي. والإقليمي. في حياتها الزوجية تعاني المرأة عموما 
في السعودية من: مشكلة إرضاء مزاج الزوي احتمال التعرض dhe‏ للضرب» 
احتمال الهجر مح استمرار العيش المشترك. وهتاك مشكلة لا تعرفسها عامة 
نساء البلدان العربية الأخضرى. وهي حسق السزوج في تعليسق زوجتهء 
دون طلاقهاء بعد الانقصال عتسهاء وذليك دة تتراوج بین ه أعوام و١٠‏ 
عاماء مع أن هذا ممشوع بالئص الصريح في القرآن. أما الطلاق Lad‏ زال 
في السعودية Lis‏ يحتكره الرجسل. ومع تحسن الأوضاع ال مادية كثرت 
حالات الطلاق وتعدد الزوجات. لأتفه الأسباب ولمجرد إرضاء الرقبة 
الجنسية””. 

يتحدث الكاتب عمن الجسوع الجتسي لدى الرجل السعوديء فيؤكد أن 
سياحة السعوديين الكثيفة لا غاية لها عموما سوى الجنس» حيث يلاحظ في 
ممارسته الإسراف والخشونة والشذوذ. أما في الداخل. فإلى جائب تعدد 
الزوجات» يسعى الرجل لتلبية رغبته الجنسية أيضا مع الخادمات» اللواتي 


Ye we TUT TED FEA 24 POE AYER AGA ادر السابق ص‎ OF 


183 


تقاطرن إلى الحلكة بعد الطفرة البترولية. وخاصة Ste‏ عام 15194 لقد 
«اختفى ll‏ بشكله القديم. من أسواق امملكة عام ١155م‏ عبر قرار رسمي 
أصدره الأمير فيصل ولي العهد انذاك»... «أما اليومء فإن للرق وجها قانونيا 
آخر الأرقاء فيه خدم مأجورون ينتشرون في طول البلاد وعرضسها. بتزايد 
أعدادهم يتزايد الطلب عليهم» خاصة (العمالة الناعمة). وهؤلاء الغقراء 
المأجورون في الجوهر (أرقاء) أو (أقنان). فشروط عملهم ٠‏ طريقة جلبهم. نوعية 
العقد وطريقة معاملتهم » تؤكد على استرقاقهم». وهذا بمياركة من السلطة ومن 
المؤسسة الديئية » حتى أصبح اثرق الجديد يستدعي الفخر: «فبيوتئا LAL‏ 
بجحاقل الخدم والمربين والسائقين: الذين لا يتركون لنا ‏ مع الأسف - أية 
فرصة كي نتعب رولو قليلا) في بيوتنا أو مع أطفالنا». ويقدر عدد الخادمات 
3 بيوت الأمراء ومستحدثي النعمة ومتوسطي الحال سا بين ۵۰٠۔٠٠٣‏ 
ألف فتاة. وقد أكر as‏ الجديد سلييا على الأسرة في السعودية. من ناحية 
أهملت الأمهات آطفائهن. من ناحية ثائية أصبحت تربية الطفل تُعهد إلى امرأة 
أجنبية لا معرفة لها بالتريية ولا باللغة العربيةء في جو من الدلال والترفء 
فيئمو محروماً من الأمومة المباشرق Male‏ بتراث وقضايا مجتمعه. يعيداً عن 
أطقال محيطه من أقرباء وجيران. من ناحية ثالثة ساهمت تربية الخادمات مع 
الطفرة المادية في جنوح الأحداث» وقد تأكد هذا من كون هذه الظاهرة 
جديدة على المجتمعء لم تكن معروفة كظاهرة قبل عام DOVAVA‏ 

سواء كانت امرأة في السعودية راغبة أو راضية بأن تربي الخادمات أطفالهاء 
أم لم تكن ء فإنه يسجل عليهة إهمالها لواجبات الأمومة» تماما كما يسجل على 
الأب إحماله لواجبات الأبوة. كما يسجل على بعض العاملات تركين عملهن 
بدعوى أئهن p>‏ يعدن بحاجة إلى هذا الراتب الذي لا يشكل جذياً» أمام ما 
يعطيه الزوج لها من (إغراءات مذهلة) مع تشجيعه لها بترك العمل. فاختلطت 
عليها dll‏ والحرية)» بجائب همس الأهل والمجتسع hey‏ تريد أكثر 
من هذا؟!)». وهكذا» «بسيب الغيساب الكسامل عن أي دور جديد في 
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الحياة وتوفصر الخادمسات في المسنزل للسرأة أوجد فراغا شديدا وقتها 
ونقسبا وعاطقياء هريت هنه إلى الإسراف الشديد في الاستهلاك وشراء 
مالا يتزم». «ويسيب هذه الوضعية» أسرقت النساء في الأكل. مسا عرض 
الكثير منهن للإصاية بالترهل أو أمراض الضغط والسكري وغيرها». ولا ننس 
أنه مع زوال أو تقلص الأعباء المنزلية وازدياد تعلم المرأة» بقيت مجالات عملها 
محدودة: تدريس الطائبات. الطب والتمريض الئسائي» في الفروع التسائية 
لبعض البتوك . وبطييعة الحال» هي محرومة من العمل في مجسال القن. وكان 
قد تقلصء وريما زال» دورها في نشاطي الزراعة والسرعي. جدير بالذكر هنا . 
أن مرأة قي منطقة عسير كانت منذ القدم تلعسب دورا رئيسيا في الإنتساج 
الزراعي. فكائت تخرج سافرة إلى الحقل لتساعد أهلهاء وتنطلق حرة 
للتنزه وتخالط بشكل طبیعی رجال قریتها. وكانت التقاليد تضمن لها رأيا 
في اختيار الزوج. غير أن هذه المكانة المتميزة» بالمقارنة مع بنات جنسها 
في المنساطق الأخرى. انحسدرت أو زالست مع هجرة الريسف وتراجسع 
الزراعسة ووصول أجسهزة الدولة والؤسسات الديئية إلى المنطقية » وخاصة 
Logan‏ الأمر بالعروف والنهي عسن المنكسر». ومنذ عام ۱۹۷١‏ أجبرت 
الطالبات في عسير على ارتداء الحجاب» أسوة بيقية نساء اليلد“ 

برأي أثور عبد الله «لم يتجاح الوهابيون في شسيء. مثلما نجحوا في 
تكبيل وتحجيم المسرأة. فقد خلقوا أمامها أكسثر من (أربعسين 
مشكلة)ء مستغلين بذلك كل الوسسائل والإمكانيات التي وفرتها 
(السلطة) لرجال الدين في هذا المجال» من بينها التربية الدينية ‏ الثقافيسة 
المركزة» لغسل دماغ المرأة. وقد نجحوا أخيرا في إرغامها على التكيسف 
مع تعاليمهم أو رغباتهم». نتيجة ذلك برزت ظاهرة التعصب الديتي 
في سلوك يعض sled‏ الجزيرةء خامسة اللواتي يعشن تحت وصاية ولي 
أمر متعصب دينيا أو يخضعن لتأثير عضوات في حركات ديئية سلفية. 
من مظاهر هذا التعصب أو التزمت الديني : رفض مشاهدة التلفزيون 
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أو سماع الموسيقى. عسدم الاختلاط مع نساء مسيحيات أو مسلمات من 
طوائف أخرى. البالة في الاحتشام وفي أسلوب مخاطبة الرجال. قيام 
بعض النساء بالبحثك عن زوجة أخرى لزوجهاء كي يخفف مطاليبه 
الجنسية عنهاء فتخصص هي وقتا أطول للعبادة. إلى جائب ذلك 
أوجدت الوهابية والسلطة السعودية ظاهرة لم يعرضها تاريخ الإسلام من 
قبل» وهي مراقبة الزوجة لسلوك زوجها الديني والوشاية به لرجال الدين» 
إذا قصر في تأدية واجباته ائدينية من صلاة وصيام وغيرهما. يهذه الوشاية 
خرجت الزوجة عن كل التقاليد الزوجية التمارف عليها Ste‏ القدمء 
وتنكرت لكل القيم والثل والأعراف السائدة في هذا البلد. ويرصد الكاتب 
تناقضات في سلوك المرأة المتزمتة ديئيا في السسعودية: : فهي ترقض العلاج 
عند أطباء محليين؛ في حين تقبل العالجة عند الأطباء الأجاتب. وهي لا 
تسفر أمام الرجل الغريب من مواطتيها ولا تتحدث Clee‏ لكنها تفعل ذلك 
وبكل بساطة مع سائقها الغليبيني أو التايلاتدي أو الهندي. وترفض بعض 
النساء المتدينات أقل تعامل مع زميلاتها المسلمات من الطائفة الشيعيةء 
بيئما هسي في تمايش وتعامل يومي طبيسي مع خادمقها الهندوسسية أو 
اليوذية On‏ 


بعد هذا العرض السريع لأوضاع الرأة في السعودية أتوقع أن يتخيل 
القارئ نفسه في القرون الوسطى. لكن لاء لا أظن أن وضيع ال مرأة الأوروبية 
كان بهذا السوء في تلك الأزمان. فالمرأة السعودية ليس لها حقوق على 
الإطلاق. حياتها أشبه ما تكون بالكابوس الذي لا يتخلص المرء منه 
بالاستيقاظ من التوم؛ بل بالزوال في الموت. لذلك تستحق أن تمد لها يد 
التجدة من جميع أنصار الحرية والعدالة ومن المدافعين عن حقوق المرأة ومن 
الاتحادات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في called‏ وحتى من pre tl‏ 
المتحدة!. 
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محمد شم ور 


قامت مدرسة التجديد الإسلامي. Lis‏ تأسيسها على يدي الأفغاني 
ومحمد عيده أواخر القرن الماضي. بإعادة الاعتبار للمرأة والدفاع عن 
حقوقها في الإسلام. بعد قاسم أمين لبدت أمام هجوم التيار المحافظ قي مصر 
والعالم العريي. لكتها عادت يدفم جديد في النصف الشاتي صن عشرينات 
هذا القرن في لبئان وتوئس بفضل تظيرة زين الدين والطساهر الحداد. وكان 
علينا أن ننتظر حتى عام ١.144٠‏ لثراهة تظهر في هذا الميدان من جديد 
أكثر قوة وحيوية» وذلك في سوريا من خلال محمد شحرور. تحن تتحصدت 
بالطبع عمن بحثوا في مسألة المرأة من ممثلي هذه المدرسة. إن ما gam‏ 
هؤلاء على مدى قرن من الزمن من الناحية المتهجية: هو العودة إلى قراءة 
النصوص الدينية وفهمها يمستوى العقل البشري في وقتهم» وتطبيقشها على 
مجتمعات الوطن العربي في مرحلة تطورها الحصاضرة» أي محاولة Babel‏ 
اللحمة بين الدين والدنياء وبين النص الديني والقاثون العلمي. ضمن شروط 
الزسان واكان والمعرقة البشسرية الحديشة. ضمسن هذا التيار يتميز 
محمد شحرور. أنه قام بطريقته الحديثة في الدراسة النصية والتفسير 
اللغوي والعلمي. بنقلة جديدة في هذا المجال» بحيث أن القارئ العريي ٠‏ 
حتى غير امتدين» الذي يعيش السنوات الآخيرة من القرن العشرين: 
بالكاد يشعر معه بالاغتراب عن الدين الإسلامي. لعلها بداية محاولة 
لوثريسة إسلامية لاسترجاع الإسلام من احتكار الكهتوت وإعادته إلى 
أصحابه عامة الثاس. لقد دأب رجال الدين التقليديون على ثقل الشاس 
القهقرى إلى ما قبل ألف وأربعمائة سنة في الزمان واكان وشروط الحياة 
والعرفة » كي يصلوا يهم إلى الإسلام. لقد جعلوا! الإسلام مطابقاً لمجتمع 
اثرق والخراقة والحرب بالسيف وسبي النساء وركوب الثاقة والأكل بالأصابع. 
أما محمد شحرور فإنه يسير مع الإسلام مسافة ألف وأربعمائة ستة, كي 
يصل إلى الئاس الذين يعيشون هنا والآن في شروط الحياة والوعي الحديئة. 
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في دراسته لموضوع المرأة في الإسلام يبدأ الكاتب بانتقاد الاتجاهين 
العلساني والإسلامي. لدى ائتقاده ثلاتجاه العلماتي يغاجثنا يأنه يعد 
أصحاب هذا الاتجاه «أعداء الإسلام». فكانت هذه غلطة الشاطر التسي تسد 
بألف. فكيف يعتبر أحدا من الناس عدواء إذا لم يعلن هذا الشخص عداءه 
الصريح؟! ألم ير أن اين خلدون كان علمانيا ضمن إطار بحثه في علوم 
gy tit‏ والمجتمع والاقتصاد. مع أنه مارس القضاء بين المسلمين؟! ألا يرى 
al‏ هو المهندس علماني في مجال ممارسة مهنته الهندسية؟! الهم آنه 
يأخذ على أصحاب الاتجاه العلماني أنهم يحثوا عن حلول لشكلة المرأة من 
خارج الإسلامء في حين قد تكون هذه الحلول إسلامية. دون أن يعلموا. 
وهكذا وقعوا في OO ASEM‏ 

كذلك نأحذ على الكاتب لدى اتتقاده للاتجاه الإسلامي» أنسه يتحدث 
عن الاتجاه الإسلامي. هكذا بتعبير إطلاقي ء وكأنه لا يوجد سوى اتجاه 
إسلامي واحد. بينما الواضح أنه يقصد الاتجاه الإسلامي المحافظ تتأكد 
لذا نظرته هذه من خلال ملاحظة أخرى. وهي أنه لم يشر إلى من 
سيقه من المجتهدين والمجددين الإسلاميين. مع al‏ امتداد لهم. سواه 
اعترف بذلك pl‏ لم يعترف. كيفما cyl S‏ هو يأخة علسى الاتجساة 
الإسلامي (المحافظ)  :‏ أولاء عدم التقريق بين الحدود والتعليصسات. سواء 
في الكتاب أم في الأحاديث الئيوية. فالحدود من الناحية التشريعية فيها 
حلال وحرام وعليها تيعة؛ غير أن فيها حالات تعطي مجالا للحركة 
في التشريع. بينم التعليمات ليس فيها حلال وحرام وئيس عليها تبعة من 
ثواب وعقاب» بل هي إما أعراف أو تعليمات خاصة بالئيي أو مرحلية أو 
تعليمات لمصلحة اناس (غير ملزمة). ولا عتب على السلف لعدم فهمهم 
للحدود. لأن المفهوم الرياضي للحدود لم يظهر قبل نيوتن. ‏ ثانياء «الظن 
ol‏ ما حصل أثناء حياة النسي في حق المرأة هو كامل تحريرهاء أي أن 


قد انظر' محمد شحرووء الكتاب والقرآن س قراءة Bole‏ توزيسيع دار Gh aM‏ دمشق 
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تحرير المرأة يدأ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته. lute‏ 
بأن وضع تحرير امرأة في الإسلام كوضع الرق تماما!©. فالإسلام في أمور کهذه 
لا يسمح بقفزات فجائية (حرق مراحل) » لأنسها تؤدي إلسى تدمير المجتسع + 

ولكن وضع لها أساسا قي الكتاب. لكي تحل هذه الأسور مع سياق المن 
التاريخي». - ثالتاً» «الخطا المنهجي في فهم بعض الآيات التي ورد فيية 
لفظ النساء». «هذا ائفهم الخاطئ. .. أدى لاعتبار المرأة شيئاً من الأشياء... فالمرأة 
فتنة الرجل وعليها أن تتحجب. ولم يقولوا إن الرجل قتتة المرأة فعليه أن 
يتحجب. ol lle‏ الكتاب لم يورد أن المرأة فتئة الرجل» ولكن وردت علاقة 
متكافئة بين الرجل والمرأة بتعبير راق جدا وهو Bay‏ لباس لكم patty‏ لياس 
om‏ . وثمة ة abl‏ رابع یرد في سياق الحدييث. وهو: 


البقرة BCVA‏ 
ae‏ الشاهد على الغائب + أي قياس المجتمع الحالي على مجتمع النبي. 
يعد هذا ينتقل الكاتب إلى دراسة آيات الحدود التى لها علاقة بالمرأة. 
فيبداً يآية تعدد الزوجات. هنا يتبين له أن حدود الله من حيث الك زوجة 
واحدة كحد أدنى. وأرمع نساء كحد أعتى» بيئما من حيث الكيف يجصب 
أن تكون الثانية والثالثة والرابعة من الأرامل. شرط إعالة أولادها. فموضوع 
الآية هو اليتامى وأمهاتهم. ثم يتناول الكاتب آيات الإرث. فيؤكد أنها 
coll‏ حدودية» لا حذية» «حيث أعطى الله للأئشى نصف حصا الذكر 
Ge‏ أدنى. وهذا الحد الأدتى في حال عدم مشاركة المرأة في المسؤولية الالية 
للآسرة. dy‏ حال المشاركة تذنخفض الهوة بين الذكر والأنثى حسب نسب 
المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية». ويتحدث الكاتب بعدئذ عن 
الصداق (المهر)» فيقول إنه في الإسلام عدية دون مقابل ودون أي التزام من 
المرأة تجاه الرجل. «وإذا كان يفهم من مهر المرأة أنه عمليية بهيع وشراءء 
فهذا ليس من الإسلام؛ Lally‏ هو من الأعراف امتخلقة في المجتمع»". 


أذكر OY cis alt‏ هذه الفكرة سبق أن "جعتاها من الطاهر الحداد. 
OY?‏ المصدر السابق, ص 48 © لب 345 . انظر baal‏ ص OPO OTS‏ 
OM‏ تفس المصادرء ص ORY‏ ۳ . انظر أيضا ص 9/8 8. 
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ومن الآيات الحدودية المتعلقة بالمرأة يذكر الكاتب آيتين جاء فيهما لباس 
المرأة والرجل (الثور (Hay ٠١‏ وهما تتضمنان أمرأ مشتركاً للمؤمن والمؤمنة على 
حد سواءء بشيئين : أوئهما انض من اليصر» كسلوك اجتماعي مهدّب. كي 
لا تشعو الرأة gh‏ يشعر الرجل) بالإحراج » إذا كانت (أو کسان) في وضع لا 
تحب (أو لا يحب) أن يراها (أو يرام فيه أحد. الشيء المشترك الآخر هو أن 
الحد الأدنى المفروض من اللباس هو تغطيسة الفرج فقط. غير أن هناك إضافة 
واحدة فقط بالنسبة للمرأة» وهي جيوب الجسم التي تشمل ما بين الثديين 
وتحت الثديين وتحت الإبطين والفريج والإليتين هذه الجيوب يجب على المرأة 
الؤمنة أن تغطيهاء فلا تُبديها إلا أمام الزوج» وأمام ثمانية محارم هم: الأب 
ووالد امزويج والابن وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت والأحفاد. تغطية 
الأعضاء المذكورة أمام هؤلاء المحارم ay‏ من باب العيب والحياء (العرف)» 
وليس من باب الحلال والحرام. وينضاف إلى الزوج والمحارم المذكورين» 
ممن يُسمس أن تنكشف جيوب المرأة أمامهم» العييد (قي الرق)» والرجال غير 
ذوي المأرب الجنسي مثل الطبيب وا ممرض ومصور الأشعة وأمثالهم» والآطضال 
الذين مازالوا لا يعرفون معنى الحياء والعيب. ومن هذا أتى معنى العورة» 
فهي ما يستحي المرء من إظهاره» ولا علاقة لها يالحلال والحرام. إذن. ذلك 
كان الحد الأدنى من اللباس في الشرع. وقد جاء اللباس المامم في سسورة الأحزاب 
رالآية 04( وجاء الخطاب في مقام النبوة الذي هو أيسس حراما وحلالاء 
أي ليس تشريعاء وإئما تعليمات لدقع oot‏ الطبيعي أو الاجتمساعي. يشاء 
على هذه الآية. «على المؤمتة أن تلبس لياسا خارجيا وتخرج إلى المجتمع 
حسب الأعراف السائدة في مجتمعهاء بحيث لا تكون عرضصة لسخرية 
وأذى القاس»... وقد وضع الرسول حدا أعلى لهذ! اللباسء وهو أن لا 
يغطي الوجه والكفين. «فإذ؛ خرجت ahi‏ عارية » فقد خرجت عن حدود 
الله وإذا خرجت دون أن يظهر منها شيء» حت وجهها وكفيهاء فقد 


a4: 


خرجت عن حدود وسول dt‏ وطاعة الله ورسوله في الحدود واجبة»' 
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يعد هذا ينتقل الكاتب إلى موضوع العلاقة بسين الزوجين» فيميز بين 
العلاقة العاطفية والعلاقة الاقتصادية والاجتماعية. فالعلاقة العاطفية هي 
علاقة محبة في الإسلامء والرأة ليست متاعا لفرجل؛ كما أن الرجل ليس 
متاعا للمرأة. أما إلعلاقة الاقتصادية والاجتماعية فتخبرنا عنها الآية ve‏ 
من سورة التساءء بأن الرجال قوامون على النساء. ويما أن الآية تذكر علة 
القوامية » «فبذهاب العلة يذهب المعلول. وبتبديل العئة بتبدل المعلول»' ‏ 
علة القوامية هى : إلقوة الفيزيائيةء والقوة المالية والاقتصادية. Lily‏ أرى أن 
التفضيل الأول ليس محصور: بالقوة الفيزيائية: خاصة في عصرنا الحالي. 
احيث تلعب القوة العقلية دورا أكير من القوة العضلية. لذلك أرى أن 
موضوع التفضيل الأول هو الكفاءة بصورة عامة. ويتابع الكاتب قراءته: ويما 
أنه ورد قي vail‏ «بما فضل بعضهم على بعض» (دون تون التسوة)» قهذا 
يعني أن القوامية قابلة لتكون عكسية بانعكاس العلة» أي يمكين موضوعيا 
أن تكون للمرأة القوامة على زوجها. إلا أن هناك شرطا إضافيا لقوامة 
المرأقء وهو أن تكون امرأة صالحة”". وهتا تلاحظ أن الكاتب لم يتطرق 
إلى إمكائية أن تكون القوامة للزوجين معاء في علاقة ديمقراطية واعيةء 
عنما أن هذا هو الاتجاه العام الذي تنحو إليه العلاقات بين الزوجين في 
المجتمعات والأوساط الاجتماعية الأكثر تقدما ومساواة في العالم. 

بخصوص حق العمل يرى الكاتب أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل من 
الناحية الشرعية في كل مجالات الحهساة والإتتاج» Lay‏ الظروف الموضوعية 
التاريخية هي التي تحدد عمل المرأة. «وعلى هذاء قعليتا نحن المسلمين أن SBS‏ 
إلى عمل امرأة سن خلال السياق التاريخيء لا من قياس الشاهد على 
الغائب. لأن التشريع الإسلامي لا يوجد فبه ما يمنع ذلك + ولكن كانت هناك 
ظروف تاريخية حجرت المرأة عن العمل. وا مهنتان الوحيدتان اللتان منع الله 
المرأة من ممارستهما La‏ البغاء والتعرية». هناك محذور بأن بعض المهن لا 


OP‏ هذا هو مذهب نظيرة زین الدين: “كما يقكر القارع. 
20 فقس المصديرء ص 595 سس UT‏ 
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تستطيع أن تقوم بها المرأة أو لا تليق بأنوثتها. «هذا صحيم. ولكن في هذه 
الحالة على المرأة مسن خلال مؤسساتها أن تحدد بثقسها ما هي المهن 
الوجودة فعلاً والتي لا تستطيع أن تمارسسها وسا هي المهن التي لا تليق 
بأنوثتهاء لا أن تدع الرجال عامة ووخاصة السادة العلماء) أن يحسددوا لها 
المهن التي تليق أو لا تليق يأنوثتها». أما حق العمل السياسي فهو برأي 
الكاتب ‏ أول go‏ أعطاه الإسلام للمرأة بشكل مياشر. هناك حديث يتسب 
إلى القبي؛ وهو «لن يغلم قوم ولوا أمرهم امرأة». إذا صح هذا الحديث. 
مع أنه من الأحاديث المنفردة. قلا يقاس علي لأنه جاء Lagat‏ على 
حدث معين. فلا يعتبر تشريعاً ولا Lage‏ وقد ذكر القرآن حالة امرأة 
حاكمة؛ هي ملكة سبأء فلم يستنكر كونها حاكمة قومهاء ولكن الاستنكار 
جاء لها ولقومه! لأنهم يعبدون الشمس من دون الله » وقد عاملها النيسي 
سليمان معاملة الئد BY‏ 

ويتحدث الكاتب عن Bake‏ النكاح (أي عقد الزواج)» فيقول إنها «مفتوحة 
للرجل والمرأة على السواء» فيمكن أن تكون العصمة ييد الرجل وبيد المرأة. ولا 
يصم عقد النكاج إلا بالإيجاب والقبول والشهود (الإشهار) والصداق». كذلك 
«يحق للرجل Eby‏ المسلمة على حد سواء Gal‏ الطلاق. لذا فإن BAB‏ 
الشغهي يعتبر من اللغو... الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن Seb‏ 
القضاء حصراً. قإذا حصل الطلاق من قبل الرجل فيمكن أن يكون طلاقاً 
ردياً أو تهائياً. أما إذا حصل عن طريق SLU‏ فهو طلاق يمكسن أن يرقضه 
الرجل bad‏ إذ! كاتت حاملا. حيث أن للرجل أقضلية على المرأة قي هده 
الحالة فقط». «أما مفهوم بيت الطاعة ومفهوم النفقة الهزيلة ومضهوم 
التعددية والطلاق التعسقي وتعنت الرجل في طلاق BL‏ حتى تسامحه لي 
حقوقهاء فهذا! كله يجب Bale]‏ النظر فيه is‏ 


OP‏ قفس المصدر. ص 794 ALO‏ انظر أيضاً خصوص قياس الشاهد علسي الفسائي 
ص OAL‏ س OAT‏ 
7 تفس المصدرء ص 550/575 انظر أيضا الآية 95 من سورة التساء. 
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أخيرا يرى الكاتب أن العلاقة بين الرجل والرآة في لإسلام ينظر إليها من 
مستويين مختلفين تماما : - ا مستوى الأول هو مستوى حدود الله (الحلال 
والحرام). وهذا الحد هو UH‏ أي علاقة الجماع الجنسي المباشر بين الرجل 
والمرأة بدون عقد نكا وهو المسمى «الفاحشة». ويتضمن هذا المستوى زاويتي 
نظر: زاوية حقوق allt‏ وزاوية حقوق المجتمع. فإذا كان الزنا في الخفاءء قليس 
للمجتمع دخل في ذلك. والآمر متروك لله تعالى . حيسف علاقة النساس بالله 
علاقة معصية وتوبة . أما إذا كان الزنا علنياء والعلن محدد بأربعة شهود عدول 
شاهدوا العملية تماماء فعقويته Bale Ue‏ دون زيادة أو نقصان. «أما بالنسبة 
للخيانة الزوجية قتكفي شهادة أحد الزوجين؛ لأن الشهادة تعقير بأريع 
شهادات. ولكن يمكن لأحدهما أن يدرأ عن نقسه العذاب (الحد) بالثسهادة 
الخامسة » وتبقى العلاقة يين العيد وربه». (وهذا ما يسمى «اللاعنة»). 
المستوى الثاني هو علاقة الرجل بامرأة جنسيا دون جماع. هذه الناحية 
تركها ائله لحدود sunlit‏ وهي تتبع أعراف اليلد. فكل علاقة جنسية لا 
تصل إلى الجماع الجنسي ليست زناء و«الفرج يصدق ذلك أو يكذبه»”. 


.1۲۹ س‎ ٦۲۸ نفس المصدرء ص‎ OFF 
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حاولت فيما سبق أن أتنيع بالخطوط العريضة الكتابة العربية في فهمصها 
لحقوق المرأة ودفاعها عنهاء متذ عصر النهضة حتى الآن. لقد مضى قرن 
ونصف تقريباء قسمته إلى خمس مراحل» بحسب معايير ذكرتها في 
المقدمة. وبيئت السمة العامة لكل مرحلة. واخترت بعضا من أبرز ممثلى 
الاتجاهات الرئيسية في كل مرحلة. وصؤلاء درست أعماليم المتعلقة 
بموضوعنا بشيء من التفصيل. ثمة اتجاه واحد لم أدرسهء وإن كان حاضرا 
عى الدوام. إنه اتجاه اليمين الديني الذي شاعت. تسميته ي «الأصولي» أو 
«السلفى». فهذا الاتجاه يرى أن حقوق المرأة المسلمة مؤمنة. ولا حاجة لآن 
تتغير أوضاعها Le‏ كاتت عليه قبل ألف وأربعمائة سئةء والأصح أنه يريد 
أن تتغير أوضاعها الحالية لترجع إلى ما كانت عليه في ذلك الزمن الغساير. 
هذا الاتجاه حاضر دوماء بحكم أن العديد من ممثلسي الاتجاهات الأخرى 
يناقشون ارا 

هتاك اتجاه ديقي آخر- حرصت على أن أتتتبيع تطوره وهو الذي 
أسميته «مدرسة التجديد الإسلامي». يضم في دراستنا هده , مخصد عيده. 
قاسم أمين. نظيرة زين الدين. الطاهر الحداد. محمد شحرور. هذا الاتجاه 
يستقى حقوق BLU‏ من خلال إعادة تفسير النصوص الديئية؛ هذا يعني من 
خلال قهمه الجديد لهذه النصوص. فالآيات الإلهية جاءت يلغة البشر. 
gid‏ البشر. وکل يفهمها على قدر satis‏ لا على قدر عقل من سبقه 
بأكثر من ألف سنة. 
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الاتجاه الثاني » الذي نجد ممثلين له في الخطاب العربى عن حقوق 
GEL‏ يسمى في الأدبيات العربية «ليبراليا». وهو في الحقيقة ليس ليبراليا 
بالمعنى الدقيق لهذا المصطلسمء أو بالمضهوم الأوروبي لليبرالية. pul GE‏ 
تسميته «ليبراليا دينيا». إن صحت هذه التسمية + ay‏ ديني متذور. يدافع 
عن حقوق المرأة» لا من خلال النصوص ولا تقليدا لزمن الثبوة» بل بحسب 
ang’‏ العام للدبن وللحياة البشرية. يمثل هذا الاتجاه٠‏ بطرس البستائي. 
أحمد قارس الشدياق. رقاعة الطهطاوي. جمال الديين الأفغمانى + عيد 
الرحمن الكواكبي. زينب فوازء عائشة التيمورية . باحثة الياديسة وغيرهم. 
هنا تلتقي بالأرستقراطيء والبورجوازي . والاشتراكي. 

ثمة اتجاه ثالث ٠‏ لم تميز الأدبيات بينه وبين الاتجاه السايق . يمكن أن 
نطلق عليه اسم «الاتجاه الإنسانوي العلماني». وهو يقهم حقوق المرأة كإئسان. 
بغض النظر عن الدين. يفهمه من خلال تصوره لسعادة المجتصع وتقديره 
لمتطلبات الحياة الاجتماعية الحديثة. يمثله : قاسم أمين في كتابه الأخيرء 
هدى شعراوي » فرح أقطسون» شسبلي الشسميل» جميسل الزهساوي» 
معروف الرصاق. محمد جميل بيهم عبد الرحمن الشهبندر» سلامة 
موسى. إسماعيل مظهرء درية شقيق ٠‏ نزار قبائي وغيرهم. وهنا نجد 
البورجوازي والاشتراكي۔ 

أخيرا تجد بين الكتاب الذين درسناهم اتجاها رابعاء ينظر إلى حقوق 
المرأة نظرة اجتماعية اقتصادية وإيديولوجية » وهي بالطيع علمائية؛ ويحدد 
من خلال هذه النظرة آراءه ومواقغه. ريما أمكئنا تسميته «علماتیا أديولوجيا» 
غحايته النهائية إزالة أو تخفيف الفوارق بين طبقات وفئات وطوائف المجتمع 
على طردق تقدمهء ومن بينها التفرقة الظالمة بين الجنسسين. يمثله: منيف 
الرزاز. فاطمة إبراهيمء نوال السعداوي. سلوى خماش . مصطفى حجازي . 
فاطمة المرئيسي. أنور عبد الله وضيرهم. وهنا لتقي بالقومي التقدصي ؛ 
وبالإشتراكي العرويي. - جميع هذه الاتجاهات متأثرة باثغرب» بهذا القدر 
أو ذاك» بهذا الشكل أو ذاك. bay‏ فيها الاتجاه الديني التقليدي. 
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لا بد أن القارئ قد لاحظ روحا تفاؤلبة في هذه الدراسة. لقد Gul,‏ كيف 
تطور فهم حقوق المرأة من مجرد حق بالتعليم إلى حق المشاركة بالحياة 
الاجتماعية والإنتاج الاجتماعي ٠‏ إلى فهم أوسع وأعمق يشمل حتقى الحق 
بالنشوة الجنسية. ورأينا الربط الاشتراطي الذي يزداد إحكاما بين حقوق 
الرأة وديموقراطية المجتمعء بل قل: إنسانية المجتمع. كل هذا يجهود 
فكرية معتبرة؛ مغذاة بحرارة الإيمان يالقضية. وكل هذا رغم أن حرية 
الكلمة والحركة والتنظيم مقيدة بالنسبة لأتصار حقوق المرأةء من نساء 
ورجال وجماعات, فكيقف لو أعطيت لهم الحريات التي تتضمتها شرعة 
حقوق الإنسان وضعئتها أغلب دساتير اليلدان العربيةء إن لم تكن جميعها 
تقريبا. نعم. يحق لتا بعد كل هذا أن نكون منفائثين. ومما يزيدنا تفاؤلا 
إيمائنا بأن الإنسان يولد حراء وقوة الحياة في كياته تدقعه على الدوام 
ليمارس هذه الحرية. رغم Gil‏ الإيديولوجيات المحافظة. 


أنتهى 
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فهرس | لمصادر أ لمدروسة 


فاطسة إبرهيم: حصادنا خلال عشرين عاصاء بسدون مكسان وتساريخ نشسر 
(بيروت HAE VENY‏ 

الاتحاد النسائي السوداني : قضابا المرأة العاملة السودانيية ٠‏ يدون مكان وتاريخ تخر 

جمال الدبن الأففاني: خاطرت جمال الدبن الأفغاني. في: الأعسال الكاملة. 
دراسة وتحقيق محمد عمارة. المؤسسة الصرية . القاهرة We)‏ +اريخ) 

فرح أنطون: حياته . أديه. مقتطقات من آثاره» مكتبة صادر. بهروت ۵۰ 15615 

قاسم أمين: - المصربون. في: الأعمال الكاملة, الجزء الأول» دراسة وتحقيسق 
محمد عماره. الموّسسة ؛لعربيةء بيروت NAVY‏ 

قاسم أمين: ‏ تحرير المرأة» في: الأعمال الكاملة. الجزء الكاني دراسة وتحقيق 
محمد عمارة. المؤسسة العربية ؛ بيروت NAVY‏ 8 

قاسم أمين: ‏ إنرأة الجديدة. في: الأعمال الكاملة . الجزء الثاني . المصدر المذكور. 

باحثة البادية : المرأة المصرية والمرأة الغربية . في كتاب فتحية محمد: بلاغة التساء 
في القرن العشرينء الكتبة المصريةء ؛لقاهرة (يلا تأريخ). 

باحنة اليادية: النساثياتء الجزء الأولء Gass‏ التجارية ؛ القاهرة (بلا تأريخ). 

بطرس اليستائي: مخطاب في تعليم النساء. لدى. جان Agta‏ المعلم بطرس اليستاني » 
دراسة ووثائق. منشورات مجلة فکر. بيروت 1941 

محمد جميل بيهم : الرأة في التاريخ والشرائع ؛ بيروت ذه GRAY ND‏ 

محمد جميل بيهم: المرأة في التمدن الحديث CSA YY)‏ منشور ضمن كتاب : المسرأة 
في الإسلام وقي الحضارة العربيةء إعداد جورج طرابيشي. عار الطليعة؛ بيروت NDAs‏ 

عائشة التيمورية التأمل في الأمورء في ٠‏ بلاغة النساءء المصدر الذكور. 

مصطفى حجازي : التخلف الاجتماعي ‏ سيكولوجية الإتسان القهور. معهد 
الإنماء العربي (ط ١‏ عام 5/ا19): ط ۲ء بيروت ۱۹۸۰, 
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مصطفى حجازي : واقع المرأة ty atl‏ وقضية التتميةء في مجلة: الوحدة. العدد eA‏ 
حزيران ۰.۱۹۸۰ ص Yaw VE‏ 

الطاهر الحداد؛ امرأتنا في الشريعة والمجتمع » دار المصارف عسوسة . قوتسس 
تقل 

حزب اليعث ٠‏ دستور حزب اليعث» في JL ٠‏ البعك. الجزء الأول دار الطليعة» 
بيروت 13557 

حزب البعث : يعض المتطلقات النظريسة» في: Shas‏ البمث pat ٠‏ السسادس. 
دار الطلبعة. بيروت 1556 

متبسف الرزاز. معالم الحياة العربية الجديدة. (ط١ا‏ عام ۹٥۴‏ ط4 
دار #لعلم للملايين: بيروت ۱۹٦۰‏ 

معروف الرصافي :ديوان معروف الرصافي دار العودةء بيروت SAAT‏ 

جميل الزهاوي. محاضرات عسن جمسل الزهاوي . حياتسه وشعره: تأليف 
ناصر الحائي. جامعة الدول العربيةء القاهرة .1۹٥٤‏ 

جميل الزهاوي : جميل صدقي الزهاوي. تأليف صالج العلي الصائمء دمشق ۱۹۷۲. 

نظيرة زين !لدين : السفور والحجاب ء بطابع قوزهاء یروت MVEA‏ 414 اهم 

. ئوال السعداوي: الأئى هي الأصل, المؤسسة العربية؛ بيروت 19904 

نوال السعداوي: الرجل والجنس. المؤسسة العربية» ييروت .1۹۷١‏ 

TBR السعداوي: قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية » كراسات‎ ally 
LEAVY الجديدة. القاهرة‎ 

ثوال السعداوي: مذكرات طبيبة» دار المعارف يمصرء القاهرة 198 

نوال السعداوي: المرأة والجفس. ط ۴ء المؤسسة العربيةء بيروت NAVY‏ 

أحمد فارس الكسدياق. الساق على الساق فيما هو الفارياقء جزءان» القاهرة 
زيلا تاریخ “GO‏ 

محمد شحرور: الكتاب والقرآن» توزيع دار الأهالي » دمشق VARS‏ 

هدى شعراوي. في: بلاغة النساء, المصدر الذكور. ص .۸١ - ٩١‏ 

هدى شعراوي: في: النسائيات» الجزء الثاني الصدر المذکورء ص SETA‏ 
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درية شفيق : الرأة المصرية . القاهرة Veo‏ 

شبلي العمبل : رسافة إلى حفني نأصف ؛ في . اللسائيانت. 3 إل ص 4۷۹ 1۷3 

عبد الرحمن الشيبندر القضايا الاجتماعية الكبرى . فى: الأعمال الكاملة . تحقيق 
وتقديم محمد كامل الخطيب . المجلد الأول. وزارة التقافة؛ دمشق 1899 

عبد الرحمن الشهمندر ٠‏ «المرأة والوطن» و«الزهاوي والمرأة». في : الأعمال الكاملة. 
المصدر المذكور. المجلد التالشء ص STAR ٤٣۳‏ 491 - 144 

رفاعة الطهطاوي: متنخبات من LIT‏ الطهطاوي؛ "Gand‏ جصال الديين الشبال. 
رفاعة الطهطاوي. دار المعارف بمصرء القاصرة ٠١١۸‏ 

أنور عبد الله- البترول والأخلاق. دار الفحي. بدون مكان نشر. VARS‏ 

نور عبد الله : الملماء والعرشء ثنائية HH‏ السعودبة » مؤسسة الرافد. أشدن 
15 

محمد عيده. الإسلام والرآة ق رأي plot‏ محمد عندة. إصدار محمد عماره. 
المؤسسة العريبة. بيروت. ط٣ VAAL‏ 

محمد عيده: الأعبال الكاملة. دراسة وتحقيق محمد عمارد. الؤسسة العربية. 
عيروت NAVY‏ 

زينب فواز. الرسائل الربنبية. الطبعة الفوسطة بمصر القاهرة VANS)‏ 
: أشعار خارجة على القانون؛ منشورات نزار قبان 
: الأعمال الشعرية CLASH‏ ج١.‏ منشورات نزار قباني» بسيروت 


.۱۹۷۲ بعروت‎ ٠ 


ربلا تأريخ نشر). 

نزار قباني ٠‏ عن الشعر والجنس والثورة: مذ شورات تزار فباني» بيروت NAVY‏ 

عي Kant‏ الكواكيي: أم القرىء في: الأعماك الكاملسة ء تحقيسق ودراسة 
محمد عماره» الهيئة المصرية العامة» القاهرة VAY‏ 

عيد الرحمن الكواكبي. طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد؛ في . الأعدال الكاملة. 
المصدر المذكور. 

سلامة موسى ٠‏ الأدب والحياة دار النشر انصرية ء القاهرة 1905 

سلامة موسى ٠‏ الرأة ليست لعبة الرجلء الشركة العربية (القاهرة) ٠۹١٩١‏ 
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فهرس المراجع | لمستشهد نها 


إميئي فارس إبراهيم: الحركة النسائية اللبنانية؛ دار الثقافة. ييروت (بلا تاريخ 
نص 

فاطمة الزهراء أزورويسل ٠‏ مقدمة alas‏ فاطمة المرقيسي ٠‏ السلوك الجتسى.... 
المصدر المذكور 

نجلاء نصير بشور: مكانة الرأة في الننظيمات والأحزاب السباسية الوحدوية . في 
كتاب. الرأة ودورها في حركة الوحدة العربية. بيروت ٠۹۸۲‏ 

فرج بن رمضان: قضية المرأة في فكر النهضةء ط 5. دار الحوار باللائقية MAAS‏ 

ناصر ؛لحاقي: محاضرات عن جميل الزهاويء المصدر الذكور. 

عامر يدر حسون- محكمة النساء العربية . في مجلة٠‏ النيي. العدد ٤١‏ خريق 
1446 

يوسف أحمد “Bayer‏ مقدمة كتاب سلامة عوسى: الأدب والحياةء المدر المذكور. 

أحعد جاسم الحميدي. الرا في كتاياتهاء دار أبن هان » دمشق 1485 

جان داية . المعلم بطرس البستائي . المصدر المذكور 

رفعت السعيد. ثلاثة ليناتيين في القاهرة. دار الطلبعة؛ بيروت 14۷۴. 

رخوان السيد: عصر النهضة العربية ؛ في مجلة- الفكر العربي. العدد 9 - ١8ء‏ 
حزيران . تشرين الأول ٠۱۹۸۰‏ 

الشرق والغرب. إعداد محمد كامل الخطيب. القسم الأول وزارة الثقافة. دمشق 
151 

جمال الدين الشيال: رقاعة راقع الطهطاويء المصدر المذكور. 

صالح stall‏ الصالع ٠‏ جميل صدقي الزهاوي. المصدر الماكور 
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جوري طراببشي: عصر النهضة والجرح النرجسي. في مجلة: التوحدق العدد 7١‏ 
attr /‏ ئيسان/ أيار 1۹۸۷ 

جورج طرابيشي . محمد جميل بيهم وقضبة المرأة. في كاب : المرأة في الإسلام 
وقي الحضارة.... الصدر المذكور 

إبراهيم عبدة/ درية شسفيق ٠‏ تطور النهضة النسائية في مصر. مكتبة الآداب. 
القاهرة دد۹٠‏ 

يوسف عز الدين: الشعر العراقي الحديث» الدار القومية القاهرة NANO‏ 

هادي العلوي. فصول عن المرأةء دار الكنوز الأدبيةء دمشق/ بيروت ٠۹4١‏ 

محمد عمارة- PH‏ وحقوق alte‏ عالم العرفة. الكوبت .1۹۸١‏ 

محمد عماره- دراسة عن الأفغاني» في. الأعمال الكاملة للأقغاني, المصدر الذكور 

محمد عماره دراسة لفكر قاسم أمينء في : الأعمال الكاءلة تقاسم أمين؛ المصدر المذكور 

محمد عماره: ملق عن حباة الإمام محمد عبده في: الإسلام والمرأة في رأي 
الإمام محمد عيدةء الصدر المذكور. 

حسين العودات : الرأة العربية في ؛لدين egy tilly‏ دار الأهالي» دمشق 5هو1. 

فوزية فواز: تقديم للكتاب يضم رواية «حسن العواقبي» ومسرحية «الهوى 
والوفاء» تزيتب قوانء بيروت VAAL‏ 

نهوند القادري BLS ٠‏ الصحافة النسائية اللبنائيةء في des‏ القكسر العريسي ٠»‏ 
OA stad‏ 4 الريع eh‏ كمال 

عزت قرني: العدالة والحرية في فجسر النهضة العربية الحديشة عالم المعرفة. 
لكوي are‏ 

عمر Lay‏ كحالة. رأة في عالمي العرب والإسلام. سئسلة البحوث الاجتماعيية. 
ج عؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۷۹4 

على المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر التهضة ء الأهلية للثشر. 
wh‏ فزت HAVA‏ 

فتحية محمد بلاغة النسا في القرن coup call‏ الكتبة المصريسة القاهرة 
(بلا قاریخ). 
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سناء المصري: خلف الحجاب ‏ عواقف الجماعات الإسلاسة من قضبة المرأة- 
يتا للنشرء القاحرة ۱۹۸٩‏ . 

عبد Gall‏ الملوحصسي. مسكين الدارسي وحقوق المرأق في ٠‏ التهيء العدد ٠٤١‏ 
خريف NANO‏ 

هيشم مناع - المرأة. مثشورات الجمل. كولونيا ‏ اتيا 1۹۸۸ 

مئير موسى الفكر العربي في العصر الحديث. دار الحقيقة. بيروت NAVE‏ 

مجد الدين ناصف- ملك حفتي ناصف (باحتة الباديية). في بلاقمة النساء. 
الصدر المدكور 

محمد رفسا وتر“ مكانة المرأة في الشؤون الإداريسة والبطولات القتالسةء دعشق 
لاقل 
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مقدمة seers asena!‏ بالل حي ا الما اخ سا 
القصل الأول nS Re RRS DE‏ 
عصرالنهضة ‏ المرحلة الأولى 


(بطرس البستائي. أحمد فارس الشدياق ؛ 

رفاعة الطهطاوي جمال الدين الأفغاني ‏ 

محمد عبده. عيد الرحمن الكواكبي) 

عصر الذهضة . المرحلة الثانية 

(قاسم أمين. زينب فوازء عائشة التيمووية. 

فرح أنطون. Bol‏ الباديةء جميل الزهاوي. معروف الرصاقي 
الفصل الثالث بع ادم وج GOES wate‏ ل ا Ren‏ 
مرحلة الاستعمار والسلطة البورجوازية 

(هدى شعراوي- محمد جميل “pee‏ نظيرة زين الدين ٠‏ 

الطاهر salted!‏ عبد الرحمن الشهبتدرء سلامة موسى) 


مرحلة التحرر الوطفي lly‏ القومي 
(حزب البعث. منيف الرزاز. قزار قباني. فاطمة إبراهيم» 


207 


ait‏ الكافين بتي ...مين 
المرحلة الحالية 


uly}‏ السعداوي» سلوی الخماش. مصطفى حجازي. 


فاطمة المرئيسي. أنور عبدالته. محمد شحرور) 


فهرس الصادر الدروسة 


فهرس المراجع المستشهد بها EES Sea‏ 
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var 


م 
إوعلي au‏ 


a حقوة‎ 


في اة العمبية مذ vor‏ لنضطدة 


wet‏ رامنا كيف تطور فهم حقوق المرأة من مجرد حق بالتعليم 
إلى حق المشاركة Spotl‏ الاجتماعية والائثاج الاجتماعي؛ إلى 
فهم أوسع Gals‏ يشمل حتى الحق بالنشوة الجنسية.ورأينا الربط 
الاشتراطي الذي يزداد إحكاما بين حقوق BE pall‏ وديمقراطية 
المجتمع + بل قل : إنسانية المجتمع . كل هذا بجهود فكرية معتبرة 
مغذاة بحرارة الإيمان بالقضية . وكل هذا رغم أن حرية الكدذمة 
والحركة والتنظيم مقيدة بالنسبة لأنصارحقوق المرأة »من نساء 
ورجال وجماعات ذكيف لو أعطيت لهم الحريات التي تتضمتها 
شرعة حقوق الإنسان وضمفتها أغذب دساتير البلدان العربية » 
إن لم تكن جميعها تقريباآ . نعم يحق Ld‏ بعد كل هذا أن نكون 
متغائلين. ومما يزيدنا تفاؤلا إيماننا بأن الإنسان يولد حراء وقوة 
الحياة في كيانه تدفعه على الدوام a shag!‏ هذه الحرية رهم انف 
الإيديولوجيات الحافظة . 


gE 
الي‎ 


To: www.al-mostafa.com 


